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لقد جاءت آن إلى لندن بحا عن Ch . ti‏ 
المغامرة» وقد عثرت عليها على الفور 

مو 2111 ادال 

الهابد بارك. هناكء حيث تراجع الرجل 
النحیل مذعوراً لیسقط على قضبان 
اطار رت بالصمقة الکو ںای 


ذوالبذلة 








بفولون إن الرفاة حادثة 
لکن آن غير مفتنعة. وعلى أي 





تن 
كان الرجل ذو البدلة البنية الذہ 

على الجثة؟ وما هي تلك الرسالة الغرية The Man‏ 

الئی سقطت منه وهو يولي هاري)؟ in the Brown Suit‏ 
روابة جديدة من روايات الكاتية 





الي کسر أعظم مولفة في اريخ من 
حیث اتشار كتبها وعدد ما بيع منها من 
سخ وهی ٭بلا جدال- أشهر تن کپ 

قصص الجريعة في القرن العشريق وفي 
سائر العصور. وقد ُرجمت روایاتھا إلى 
معظم اللغات الحیق وقازب عدد مذ 
ع منها الي ملیون نسخة؟ ا 
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اسعر الي 















استهلال 


وقفت الممثلة الروسية نادينا (التي أثارت الاهتمام في باريس) على 
المسرح لتحية المشاهدين واتحنت لهم مرة ثم أخرىه ومضی 
رض بارجلهم تعبيراً عن إعجابهم 


غادرت الممثلة خشبة المسرح بثويها الأزرق والبرتقالي الفضفاض ٠‏ 
رج ماتج مرعبا بحماسة کان ذلك هر المدیر الذي صاح قالخ 
مة يا صغيرتي» رائعة. لد تقوقت على نفسك الليلة. 
نقبلت السيدة تادينا هذا الثناء يما خلّفته لها العادة من قلة احتفاء 
لك وأسرعت إلى غرفة تغیر الملايس حيث تكدست باقات الزھور 
كل مكان دون ترتبب» وحيث كانت الملابس ذات التصميمات 
رية معلقة على المشاجب» وكان الجو حاراً یعیق برائحة الأزهار 
العطور. 
وأسرعت الوصيفة المسؤولة عن ملایس تادينا لمساعدة سيدتها 
رهي تتحدث على تحو متواصل وتغدق عليها المديح المقيث؛ لکن 













ان بالإنكليزية ‏ ولم يعد بمقدور 
لق وقد اخضت سلوكيات الکو: أن 
ليست لغته الأم. والحقیقة أنه بدأ حياته العملية في لندن فثنااً 





_قال: لقد حققتِ تجاحاً باهراً هذه الليلة... أهنتك غلى ذلك 


قالت المرأة: ومع ذلك فأنا فلقة. إن وضعي الآن ليس كما كان؟ 
وك التي ظهرت أثناء الحرب ثم تخمد ابد احبق بن برائبني 
علي باستمرار. 

- ولكن لم توه لك ابدا تهمة الجاسوسية؟ 





آحضرت الوصیفة الوب | 
یفة الشو, التفتافی؛ رڑے ديا 
بسن معاي و یہہ چ5 





- إن عطط رئيسنا أكثر حرصاً من أن توقعتي بذالك. 

قال الكوئث مسا عاش «الكزلوئيل»! الیست مذهلة تلك 
ار القائلة إنه بعتزم التقاعد؟ التقاعد ! تماما ل أي طبيب أو جزار 
اسمكري. 1 

أكملت نادينا: أو كاي رجل أعمال آخر. :يجب أن لا قاجا بهذاة. 
1 كل اويل انا رجل أعمال رائعاً. لقد: 
ينم العرء ممع قام -دون توريط نفسه- بتخطيط 
٠ ESE E,‏ ملا بكل فرع من فروع «مهته» إذا 
للح النمیر. سرقة جواعر تزویر؛ تجسس (وهذه الأخيرة مريحة جداً 
اغتيالات سرية... لا نكاد تجد شیا 
يترقف» وعندما بدأت اللعبة. 


أما الكرنت نقد 

سارع لاغتنام الفرصة. 2 

رجلاً متوسط الطول. وتحيفاً جدا SRR SEK‏ 
لدرجة غير عادية. a A.‏ جد 



























اتبا عدا إن لاد 





لن 
ن ماذا عن عقدك هنا؟. 

ب ليلة واحدة فقطء وسوف أذهب متتكرة بحيث لن يعرف 
رت فرتساً. وما هو سيب ماني حب اعتقادلة؟ 

يس من أجل المنعة في هذا لوقت من العام. إن شهر كانون 
) شهر يكثر فيه الضباب البغيض! لا بد أن ذلك لتحفيق 


الكرم الم ني أعزو لكثير من نجاس لهذا لبي وا 4 كذلك؟ 


في تدم کیش دا اسب ل قل عظیم: لا دان ا عار ست عفد 


وهر رائد المیدا القائل: اإذا آردت زد 
ا پا ا ت واقفة أمامه وکل ما فا ينصح بلكيزياه المغرور وقالت؟ 





















ذلك ae‏ ن في قبضته كليًء وه ك إن احدا منا لا يملك أية تُقطة تؤخذ على الرئيس, حسلاً٠‏ 
قد ا تمہ ليس لاد تا مل ا أناء المرآةء كان لي من الذكاء 
27 لجل المجوذ يؤمن بالخرافات. اعتند أنه ذهب قبل ة(نمم؛ لأن الأمر يحتاج للشجاعة) ما يجملني آخدعہ واخونہ 
عادات الوأحدة من العزافات اللاتي يقرآن الطالع : وقد تبان له بحي اقضية ألماسات شركة دي بیر؟' 
علا بالتجاح رلكتها أخبرته آن سقوطہ سیکون عن طريق ابر 1 : 
أثار الكونث اهتمامها الآن تعم» أنذكرها, في كيمبرلي قبل اندلاع الحرب بقليل؛ أليس 
بز لل ايها الا زيت بصرما ملهفة وقالت: من لله لم تكن لي علاق بالامر ولم اسع بالتفاصيل بدأ قد أخفيت 
جنا مدا لنت جنا ری ارتو اسب ممين, آلیی كذلك؟ كانت خيمة كبيرة اف 


7 


















ا مناه مت رج - بلغت قيمة أحجار الألماس مئة آلف جنيه. لقد قمنا بها اين... 
ھت أوامر الکولونیل بالطبع؛ وهناك رأيت الفرصة متاحة لي۔ كانت 


تقضي يتبديل بع ألماسات دي یر ہعتات من أحجار الالماس 
حضرت من أميركا الجنوبیة بواسطة اين من المتقبين عن الألماس 


هزت ٹادیٹا رأسها وقالت: لا 
وجودھما في کیمیرلی في ذلك الوقت» وكان من المحتم أن 


لاء يسبت هذه طريقة سقوطه. 


۸ 
۹ 








الرجل إليها يفضول وقال بشكل عرضي: دعینا -إذن- نائل 


رت عا جر یں ی ا 
بعت الأموات أن يكون فظيعاً بالنسية لك... مجرد نک 


















الشرطة في الاشتباء بدورہ في هذا الأمر. إتتي! 7 
إلسنين؛ فقد اكثغيت بوجرد هذا السلاح بيذي لاستداة فنك الاو 
ولکن الامور اختلفت الآن. أريد ثمناً لسكوتي... وسیکون ثم اهف 


بل أكاد انول مشعلاً. 


راسا موق ونه زار وفعت لا يت ل 

تعرفين أمورك أنضل مني؛ ولکن لو كنت مکانک لخشیث 

ولونيل» أكثر من خشيني من أي عاشق بالس. إنه رجل من السهل 
او 

ت فصدكة استهزاء وقالت: وكأني لا أعرفه بعد کل هله 






١ ١:‏ قلست أمنفلة. إن 
في مكان آمین لا يحلم اد أبد بلحت عنها فيه. 
دف تياب سا 

نام ہكم هی بدني الزيزة؛ ولکن هل لي تیر 
«أقول إنك متهورة نوعا ما" إن الكولوئيل ليس من النوع الذي بد 
4 نيل ليس من التوع الذي يتساهل 





الالماسات 





: لست خائفة مت وج واحد فقط خفت من في 





n 8 







معنا كايا لا مع واحد متا فقا" 
- هل هذا من الحكمة؟ ٠‏ 
- هذا ضروري. 3 
- هل انت وائقة من هذا الرجل؟' 
انت على وجھھا اپصامة غرية وقالت؟ 





امكترة: إن في الحفيقة- زوجي 


o 


"أنا وائفة من تماماً. 
سد E‏ 


الفصل الأول 
















يع كانوا یطلیون مني كتابة هذه القصة مرتية ١‏ بدداً بأهمهم 


وانتهاء بأدناهم (إيميلي» خادمتتا السابقة التي رأبتها 
یا إلهي با سيدتي! يمكنك ان 






لة بالقضبة من بدايتهاء وكنت مشغولة بها طوال الوقٹ؛ ہل 
ت في نهايتها أيضاً. ولحسن حظي أيضاًقإنتي غطیت التقص الذي 
من مفكرة السير بوستيس بیدلر التي زجائي أن استخدمها: 
ها هي الفصة إذنء وها هي آن بیدتغفیلد تروي مغامرائها. 
eo‏ 

القد أحیث المغامرات دالماً+ فحیاتي كانت. رثیة جداً۔ كان 
ي٠‏ البروفسور بيدتففيلد:. أحد أعظم الخبراء في إنکارا في 


٠‏ وكان ذهنه يعيش في العصور الحجرية القديمة» ركان ما ينخص 
احياته أن جسدہ يسكن العالم الحديث. لم يكن أبي بهتم بالإنسنان. 
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المعاصرء بل إنه كان يزدر 
مجرد راع للمواشم 
الحجري الأوسط! 
ولعله من سوء الحظ أن 
الإنسان المعاصر؛ فهو ميجير 


غار الشحباتزي. إن صغار الشمبائزي تشبه الإنسان أكثر مها 
ري الناضج الكير» وقد سارعت تلك الصحيفة التجارية 

قد اتقرت إلى الموضوعات المثيرة- إلى الصدور 
نتحدر من القردة» ولكن هل انحدرت القردة 


“ري إنسان العصر الحجري الحد, 
٠‏ ولم تكن حماسته تیدا الآعندما یصل 































الصحفيين لرزية أبي وحاول إغ : 
ن هذه النظرية» وقد غضب أبي غضباً نارم 
ادون حفاوة: ما شعرت ممه بالاسف في 

بحاجة ماسة إلى المال في ذلك الوقت. والحقيقة 
رقتها- بأن أركض وراء ذلك الشاب وأخبره پان رالدي قد غج 
رف پرسل له المقالات المطلوبة. كنت أستطيع كتابتها بني 
وكان المرجح ألا يعلم والدي أبداً بالصفقة؛ إذ لم يكن من 

دیلي بتدجيت. ومع ذلك فقد رفضت ذلك الأسلوب لان 
رة كبيرة: ولذلك لبت أفضل فبعة عندي وذهبث حزینة إلى 
ابلة بقالنا الغاضب الذي لا ُلام على حضيه. 









انوا سیون لي الاشمتزاز؛ وکنت دائماً أشعر أن ۔۔ 
رم ھی ل 





ل ن 
أعرف إن كان أبي قد شمر يا 
شعز بأحاسيسي هذه آم لاہ ريما لم پد 
نك ا حال ل يكن یھ ل كن تم برجا نظر الآخرين 
0 کان في الحفبقة علامة على عظمته. وينفس الطريقة عاد 
بعيدا تماما عن مستلزمات الحياة البومية. كان يأكل ما يوضع أمامه بطريقة 
ل ولکه کان بدو متام بعض الشي, وا نے E‏ 
دا لم یکن لدا مال بدأ فشهرته لم تكن من ال 
در عائداً ئن غم أن 1 
القدباً. ورغم أنه كان عضو الجمعيات با 
وحمل الا حورو راان ر أي کل سیت انهم ریا 
ورغم أن کیہ الضخمة و و 
الم 3 اذب العامة. في مناسبة واحدة فقط ققد 
حت الاو الا اد د راب الخال 








يالكتب الررالبة اليا و 
نوم وأحلم بالرجال الأقوياء الذين اُسقطون خصومهم من أول. 


. ولم بیڈ أن أحداً في القرية يستطيع إسفاط خصمه من ضرية 
أو حتى من عدة ضریات! 

كانت عندتا ایض السينما التي تعرض خلقات أأسبوعية عن 
ات یامیلا+۔ كانت باميلا شابة رائعة لا يخيفها شي». كانت نسقط 
الطائرات وتغامر في الغواصات وتتسئق ناطحات السحاب وتدخل 
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عالم الاجرام درن خرف ل تكن لل اا کےا ضر ين 8 وهو ينهض بعد انتهائه من الطعام: يجب أن نہد على الفور؟ 


المعرمين يمسك بهااقي اك رو و اا مو ا کرام لكي يتا ادر کرد نزي نک نما يز ذافن 
اور التي يمكن اكشاقها قي المنطقة.. ساکون مهتماً بملاحظة 


















ادا على زا نیا ضري ہےر لا اا کی ليها یا پچ 
د ظز أذ بانتخدا وا متكرة لياوع یک كان بر ت الأدوات هي نفسها التي كانت مستعملة قي العصر الحجري 










ن 1 بقایا الثور البدائي ستكون موجودة هناكء ولکن 
ان شركة الغاز اک سے یر ا وا 
قرياً جداً. يجب أن نكون على رأسهم. هل ستکتبین لشركة 









في إنقاذها عند بداية حلقة الا 
ثم أصل إلى البيت لاجد إنذارا. 
يدد بقطع الغاز عن إذا لم ندع الفاتورۃ المتراكمة 


لت درف أت لم أن نمور ار أن ته مايا 
ب مني امنا اش ت له بإشارة رقيقة: ماذا عن المال با أبي؟. 


آرسا لم يتح كير اسن انان ني غذا لدان شن سای زی 
کک شم دكن ل في زودسيا ای لد نولت من غرفي 
فا سباع لاجد والديتهناجا لبا دبد تمن علي الدب عر 
أتفهمين يا آن؟ إن في هذه الجمجمة شك- نشابهاً معنا 
جمجمة جارة. وا 





1 
ينجح دائماً 





























أشعر یا أبي أن شركة كوك قد تبخل. 
اوالدي الما وقال: پا عزيزتي آن. سندفعین لهم نقدً. 
ا یی آي سی 
والدي مغتاظاً جداً وقال؛ لا آرید یا انتي إزھاج نفسي بھذہ 
المالية السوقية. ماذا عن المصرف... لقد ثلقیت من مدير 
بالأمس ما یقید بان لدي في رصبدي سبعة وعشرين جنيهاً. 
- أظن ذلك المبلغ هو ما أنت مدین به للمصرف. 









جمجمة جيل 

لان موطن 
فلت بسرعة وأنا أك بيد والدي الذاظل: لان 

السمك یا أبي. نمم+ ماذا كنت تقول؟ کسی 







- لقد عبروا إلى أورويا على.. 
کک یت و یں مھ ھا ولو ر یں e a‏ 
سس ت لامرہ بارتیاب؛ لان کتب والدي كانت تحقق من المجد 


۰: 




















أكثر نا تحفق من المال۔ احیت فكرة الذعاب إلى رودبیا کی تم 
رابت في مظهر أبي شين قبرعادي لفت اتباهي فقلت: أنت تبس نل 
غربيا با أبي. اخلع الحذاء الني والس الأسوه بدلاًمته. ولا نی اللناع 
حول رقبتك؛ فالجو بارد جداً البوم. 

بعد دقن خرج أبي يمشي متشامشاً وقد لبس الحذاء المنالب 
داللفاع. وقد عاد مناخرً في تلك الليلة؛ وقد حزنت اذ رايت عائذا دون 





الفصل الثاني 









الفاغه ومعطقه. ان الجميع لطفاء معي؛ وقد قذرت لهم هذا الموقف رغم ما 
- با الهي! أنت على حق پا آثي؛ لقد خلمتهما لكي ادخل الهف اذهول. لم أشعر بحزن شديد؛ فوالدي لم يحبني أبداً. 
لان المرہ تسخ كثيراً عندما يدخل هناك لك جنا ولاه ا رونا فسا کی 
E‏ ۱ ولکن كلاً منا كان يتمي للآخرہ وقد اعننيث به وأعجبث في 
برأسي باشفاق وانا أنذكر مرة عاد فيه وهو ملطخ ني أن يموت 
بالطین من رأسه حنی أخمص قدميه, یت یت ا ری 
ْ وصل اهتمامه بالحياة إلى أكبر مدى, 
إن السب الأساسي لڑقامنا في ليتل هاميسلي هو الها قریة قریة 
من کهف هامبسلي؛ وهو کھف مدفون وهلي بآثار من العصر الحجری 





الحديث. كان في قر متحف صغير وكان أبي وأمين المتحف يقضيان 
معظم ساعاث التهار في قيب تحت الأرض وإخراج بقايا حيوانات 
الكركددٌ الصوفي ودیة الکھرف, 

سعل أبي سعالاً شذیداً طول البل» وني صباح الوم الثاني 
لاحظت ارتفا درجة حرارة بجسنه وطلیت له الطیب: 

مسكين والدي... لم تتح له الفرصة أبداً؛ نفد أصيب بمرضى ذات 
الرئة؛. ومات بعد ذلك باریمة آیامر 





رق الأمر بعفی الوقث حنى اتضح أمامي أن الشيء الذي 
رق إليهدائماً(وهر الحرية) قد أصبح الآن ملكا لي كنت يتيمة 
سس في نفس الوقت أدركت سر هذا 


بان زوجته كانت في امس الحاجة 
يتا المحلية ا 
جة لمساعدة لأمين المكتبة: وأخيراً زارني الطبيب» وبعد تقديمه 
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لأعذار سخيفة مختلقة حول عدم قدرته على إرسال قاورة منمية همم" تعيدين التفكير... 


وتلعٹم کیراً وفجاة طلب الزواج بي 





دا ا لی هذا بتاسبك؟ 
وبد! أن سؤالي هذا قد أربكه كثيرً وتمثم قائلاً إن وجود زوجة يشكل ذاهية إلى لندن. إن كان من مكان تحدث فيه 
عونا كرا للطبیب العام. وبدا موقفه بعد هذا وير أقل شاعریة من دی 
في داخلی بان اقب عرضه هذا. كان 

- داليت المريح: وإثي -إذ أفكر الآن 
هذاال الك الرجل الضئيل. كان یحبتي بصدق 
لکن رقة في غير مكاتها متعتہ من رح قضيته على هذا الاسا۔ 

على ية حال ففد ثار حبي للرومائسية فقلت : إت آلف كثير ملك 
ولكن لا لا أستطيع ابداً الزواج برجل إلا إذا أحبيته بجتوا: 

-الانظين... 

قلت حازمة: نعم؛ لا اط 









المدينة خصوصاً لرؤيتي. كان هو نفسه عالم أجناس متحمس 

ڀا جد باعمال والدي. كان رجلاً طريلاً هزيلاً بوجه نحيف 

تهض لتحيتي عندما دخلت الغرفة وربت على بدي وهو 

بحنان وقال: طفلتي المسکینڈ... المسكينة! 

لذو ريا وله وجذاتا تفي فوم بدوز يمه المحرومة ؛ ققد 

سره إلى هذا الموقف. كان عطوفا ولطيفاً وأبري... ولأيراردني 
أنه اعنبرني فناة مغفلة تماما تركت على غير هدى لتراجه 


تتهد وقال: ولكن -يا ذه بڑۃ- ما الذي تنوين 
تتھد وقال: ولكن يا فناتي العزیزۃ- ما الذي تنوين عملہ؟ قامیا۔ وقد شعرت من البداية يعدم جدوى إقناعه بأثني على 








أجبته دون تردد: أريد المغامرة ومشاهدة العالم. من ذلك. وقد ارتیٰ لامور ينا بعد أن إحجامی أشن 

- آنسة آنه أنت ما تزلين طفلة تماما أنت لاتق له كان أفضل. 
- اطفاتي المسعيئة: هل دن أن بوستمآق الإضفاء إل وان 
توضیح بعض الأمور لك؟ 
س 





















- كما تعرفين كان والدك رجلاً عظيماً جد وسوق تققرء الابيال 
القادمة. لكنه لم يكن رجا بارعاً في أمور العمل. 

كنت امرف دلا تمان الم يكن أفضل من اليد قیتع ف٠‏ 
ولكثي انتعت عن قول ذلك. واصل حديث: لا أحسبك تفهمين الكثير 
في هذه الأمور. ساحاول شرح الأمور لك قد الإمكان. 

شرح لي شرسآ مول لا ضرورۃ له ويدا أن زيدة اكلام حي ان 
والدې فد تركني أواجه الحیاۃ بمبلغ سبعة وثما پا وبعض الجنيه. 
بدا ذلك مبلغاً قليلاً لدرجة غربية. انتظرت بذعر ما سيقوله لي بعد ذلك 
وخشيت أن كون للسید فليمنع عمة في أي مكان تاج انثا 
المرافقتها. ولكن بدا أنه لا يملك مثل هذه العمة, 

أكمل حديه: إن السؤال هو المستقيل, لقد همت أنك لا تملكين 


أقارب أحباء؟ 


جميل منك. أحفاً أستطيع الحضور إليكم؟ قفي الوت 
أدرس فيه الاحتمالات يجب أن أبحث عن عمل أكسب منه 


٦‏ _ غرين بان كراء سبد لیم فيا بخص الہ 
» متباعدة كثيرً عن آراني» ولکن تلك لم تكن اللحظة المناسبة 








ep: 
أنكرك. ولكن هل السيدة فليمنخ.‎ 
ستسعد زوجتي كابراً بمجينك‎ 









قلت وقد خطر بیالي من جبديد شبهي بيطلة أحد الأفلام: ا وحيدة 
4 هذا العام 

- هل لديك اصدقاء؟ 

فلت بامتنان: كان الجمیع لطفاء معي. 


- دمن لا یکون لطیفا مع واحدة بهذا الشباب وهذا السحر؟ حست 
حسما یا عزیز: ٠‏ يجب أن ثرى ما يمكتنا عمله. 


تردد لحظة ثم قال: ماذا لو تأئین عندنا لبعض الوقت؟ 
قفرت لهذه القرصة. لندن! المكان الذي تحدث فيه الأمور. 


٦ 



















ي زرة طبع ويدأت الآن أخرب 
عملي اليدوي. عادت «قبعة ماري إلى ھاٹھا الدايقة مع زيادة في 
مواقع ضربها مما جملھا نبد أكثر إثارة للاكتئاب من قبل ف 
من الأفضل أن أبدر منسجمة مع المفهوم السالد من اليم کت مروك 
قليلا خشیة سوہ استقبال السيدة فليسغخ لي ولكثي رجوت أن یکون: 
لمظهري تأثير للقمة. 
كان السيد فليمتغ مرکا أيضآ؛ أدركت ذلك ونحن نصعد 
الدرج إلى البیت المرتفع في ساحة. كبتسينغتن الهادلة. حيتني السيدة 
بترحاب کیر۔ كانت ممتلثة الجسم وهادتة من فوع «الزوجة 
٣‏ الطية٠.‏ أغذتي إلى غرفة نوم نظيقة وتمنت أن يكرد فيها كل 
ما أحتاجه؛ واخبرتی بان الشاي سيكونا جاهز بعد ريع ساعةہ وتركني 
أرتب أغراضي الخاصة. 
سمعت صوتها برنفع فلبلا عندما دحل غرفة الاستقيال في الطليق 
الاول. كانت اتقول: حا یا هنري» الماذا...” لم اسمع بقية كلامهاء. 
ولگن مرارة الثبرة كانت واضحة: ویعد ذلك بيضع دقائن وصلت إلى 
"أوافقك الراي؛ فهي بالناکید 








یقة ايوم على احسن ما رام واستفر 
آن أبدأ على الفور البحث عن شيء أفعله. 

ذهيت للنوم نظرت إلى وجهي في المرآة نظرات جادة. 
ا جميلة؟ وبصدق فإنني لا أستطيع القول إنني أرى ذلك! لم 
أنف إغريقي مستفيم أو فم وردي صغبر أو أي شيء من 
يجب أن تكون عند الفتاة الجميلة. كنت أفضّل كثيراً أن 

زرقاوان اہر( لا من العينين الخضراوين الداکتین 
بالأصفر! ومع ذلك فاللون الأخضر جيد للمغاہرات 
أسود حولي بإحكام ثم مقعطت شعري فوق أذتي مرة 
اوأخيراً لففت كتفي بشريط أحمر وغرست ريشة قرمزیة غلى 
التبجة كلها أفرحتي كثيراً. 
يصوت مرتفع وأنا أومئ 
, الحلقة الاولی: 
























اسي لصورني في المرة: آنا 





إنها حياة فاد تاذ لا يكو الرجال لطفاء مع الم ما لم 
تكن جميلة؛ ولا تكون النساء لطيفات معھا إن كانت کذلاكہ 

شعري وأنا أننهد بعمق: 

قیقی+ ولیس بنا داکتا) وهو يغطي 

تسريحثي كدت أبدو ملل البتيمة التي تخرج بضغي 

التي ربط تحت الذقن ورداء أحمر. 
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قم تقدم شؤوني الخاصة بسرعة كبيرة؟ 
الشمن يكفي إلا لموقاء 
رل على وظیقة.۔۔ دون أن يعني ذلك 
ليف ! فقد كان لدي كل الاقتاع بتي إذا ذهيت أبحث عن مغامرة. 
اجدها في وسط الطريق. إن نظريني هي أن المرء يحصل داتماً 
آپریدہ. وکانت نظربتي توشك أن ثبت عملیا: 


الفصل الثالث 


ان ذلك في بداية شهر کانون الثاني (يناير): بل في الثامن منه 
قة. كنت عائدة من مقابلة غير موفقة مع سيدة قال إنها تريد 
مراففة» ولكن بدا -في الواقع- أن ما تطلبه هو خادمة تنظيف 





احست بملل كير في الاسایع التي تلت لك . بدت ني السيدة. 
دا جدأة كن يتحدثن لساعات عن أنفسهن 
وأطفالهن والصعوبات الني يواجهنها للحصول على خلیب جيد للاطفال 
وعما يقلن لشركة الابان عنما لا يكو الحليب جیدآ: ثم يعرجن اثنتي عشرة ساعة في الیوم مقابل خمسة وعشرين 
للحديث عن الخدم وصعربات الور على حدم جيدين وعما قل" . ويعد أن تركتها وتحن نتبادل كلاماً مُبطناً غير مؤدب مشیت: 

ظفة في یکپ الخدم وعما اله الموظقة لهن. لم يد نهن إدجوير (فقد جرت المقابلة في بيت في منطقة سينت جون 
يقرأن الصحف بدا أو يعتين با کا يحدث في العال. کن بكوم عبرت حديقة الهايد بارك إلى شارع مستشفى سیلت جورج: 
الأسفار إذ يرين کل شيء مختفاً عن کار 2 خيلت محطة قطار الأنفاق عند زاوية هايد بارك» وأخذت تذكرة 
لا باس بها بالطيع لان المرہ ينغي فيها يجميع آصدفالہ إلى طريق فلوسئر. 

لی را حر بو بوصلت إلى الرصيف ,(داخل محطة.الأنفاق) .مث 
80 7 مرد كان عقلي الفضولي يريد أن يقنع نفسه إن كانت هناك حقاً 
التجول فيه» ومع ذلك كن يفضلن. EET‏ اللسكة الحدیدیة وفتحة بين التغفين بعد المحطة مال 
عن بائمي الحليب والخدم! وعندما أتذكر الماضي الآ أرى نر - اني كنت على 
كنث قليلة التسامح نوعاً ماء وا او ١‏ ألم يكن على الرصيف الكثبر من الناس؛ وفي نهابته كنت أ 

واحد قط وینما كنت آم جائ اعذّت افخ بارتیاب 
؛توجد رائحة لا أطيقها فهي رائحة کرات نفتالين العث» وكان 
الثقيل لهذا الرجل یعیق يتلك الرائحة. كان معظم الرجال قد 
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ضتیل الجسم تحیفا ذا و 
ادعبنين ذرقادين» وكانت له لحیة سوداء صغيرة. 






اسندار الرجل وکانہ يغود أدراجه على الرصيف 
برة ثم وقعث عيناه على شيء وراني 
فتغیر وجهه. تقلص وجهه خنوقاً.. بل كاد یکون ذعراً. تراج خطرة. 
إك الوراء وکا يتقيض غنوي تاد لخطر: تاليا ن كان ينف في 
أقصى طرف ار واتقلب: صدرت عن السكة التماعة َء 
قري وصوث طقطلفة: صرخث؛ فجاہ لتاس مسرعين: وخرج انان من 
مسؤولي المحطة من حيث لا أدري وٹولیا الاير 











بہت حیث كته مشلدوذة إلى المكان بشيء من الجر الريب 

مني مرتاعاً من هول الکارثة المفاجئة. في حين کان الجزء 
الآخر مهتا يرود بالطريقة الي استخدمت لرقع الرجل عن الك 
وإعادته إلى الر, 


- دعوتي أمرء أرجوكم... نا عليب. 





کان 








اندفع رجل طويل بلحي ینیة اللو من جاني واتحتی فوق الج و 
الهاند» وفيما هو قحمنہ بدا أن إحساسا غایا بعدم الواقية يتملكني 


0 








لا يمكن أن یکو كذلك. رفي النهاية نهض 
القد مات وشیع موتا. لاايمكن فعل شيء. 
اقد تجمعنا كلنا واقتربنا أكثره ورفع حال حزین صر 
تتراجعوا إلى الوراء. ما معثى التججمح حوقه؟ 

نيان مفاجئ؛ واستدرت على غبر هدى وأسرعت أصعدد 
انس المضعد. أحسست ان الأمر کان مرعباً جداً ويجب 
إلى الھواء ان الطبيب الذي فحص أسقتي 
المصعد على وشك أن یصعد؛ وانطلق يركض. وعندما 
ورقة صغيرة. 

والتقطتھا وركضت وراءه» ولكن بوابة المصعد أغلقت 
وبقيت ممسكة بالورقة بيدي. وما أن وصل المصعد الثاني 
الشارع حتى وجدث أن لا أثر للرجل. نمنيثُ أن لا تکون 
















هناك أحملها بيدي فرکٹ أنفي لا إرادياً 
لين ثانية! رفعت الورقة بقرف إلى أنفي وشمدتها. 
اوائحنها رائحة نفتالين قوبة. ولكن. 

یعتایة ووضعتها قي حقيبتي» وسرت إلى البیت بیط 
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القريب من مارلو: وكان الطلب باسم ل. تب کارتوت» فندق 
وقد تعرف موظف الفتدق على الرجل وقال إنه وصل إلى الفندق 
السايق لمقتله وإنه حجز غرقة بذلك الاسم. تم تسجيله باسم 
برلي» جنوب أفويقيا. کان واطنحا أنه جاء من 


أنتي شهدت حادثاً مروعاً قي نفق الت 

رای متضايقة وارید الذعاب إلى غرفتي لكي اسٹلتی کید 
3 الكريمة على زان أشرب فنجاناً من الشاي؛ ویعد ذلك تركتني 
انب لدلية وعندها شرعت في تلفيذ خطة وضعتها وأنا عائدة في 
طريقي إلى الييت. أردت أن أعرف ما الذي سب ذلك الاحساس الغو 
بعد الواعية الذي شعرت به ونا أراقب اليب وهو يحص الین في 

















ك الوحيدة التي رات شیا من الحأدث: سألني قاضي التحفیق: 
کان حادناً؟ 

متأكدة من هذا. تقد أخافه شي٭: وتراجع إلى الوراء دون 

کان يفعله. 

لکن ماذا يمكن أن يكون ذلك الشيء الذي أافه؟. 









تشرث صحف المساہ خیراً مختصراً عرد 8 
R2 FF‏ خر مختصراً عن رجل قتل في نفق القطار 
مو وا بی ما لا أعرفه. ولكن كان هناك شيء. كان يبدو مذعوراً. 
راجبې واضحاء وعنا ادد 
وني RT‏ ا يي أحد المحلفين الليدين إلى أن يعض الرجال یخافون من 
۶۹۶٤٣‏ .سعدا فول نيول اكد كا معن 
١‏ قد اکتفوا برأيه ذاك وقد بدا واضحاً أنهم پریدون العردة. 
5 نت لدي إحساس بان أحدهم كان قادماً من وراتي. زگ بسرعة» وسھم أن بتمكنوا من إصدار حكم بأن الأمر كان 
ل يمكني الجزم... وعلى ای حال لم يكن القادم انتحاراً 
: قاضي التحقیق: آمر بالنسبة لي أن لا يتقدم الطبيب 
الجثة أول مر للشهادة. كان يجب أخذ اسمه وعتوانه في 
رقت. إن عدم فمل ذلك مسألة شاذة جداً. 
















٠‏ قدت جلسة التحقيق» وقام اليد فليم بعمل جميع ارتيك 
ا سا GRA‏ 0 
بالنسية ليه وكان علي أن أخفي عنه رباطة جأشي. 

حُدّدت هوية القتيل. وهو الا ب۔ کارتون+ وم يعثر الشرطة. 


على شيء قي جيويه ما عدا طلباً من أحد ينماسرة البیوت لمعاینة یت 





ت في نفسي. كانت لي نظرية خاصة فيما بخص الطيب» 
ام بزيارة لشرطة سكوتلائديارد في 


3 ۳٣ 











وکن صباح الیرمالالي حمل ممه مفاجأة ققد كاد 


مشتركة بصحيفة ادیلي بَدجيت ؛ 





تا بومها بصید 
أ العثور على امرأة مخنوقة قي 


ES 

تم امس اكتشاف متیر في همل خاوسن» في منطقة مار 
فمنزل #ميل حاوس* یڈ 
بوستيس بيدلار) کان معروضاً ايجار غير مقروش . وقد 
ٹر على طلب بيعاية هذا الیت في جيب الرجل الذي 
أعتقد في البداية أن حر بنا 1 














۱ تہ على خط السك 
الحديدية في محطة قطار الأنفاق قرب الهايد بارك. وقد تكلم : 
ٹر في الہ العلية في مل حاوس على چت امہ شاية ا 
كلد ت في نابتسبريدج. وقد أوضحت بأنها رید اسنتجار أو شراء 


جميلة بالأسنه وقد خنفت. تقد بأنها أبجنية. ودی 
لم م الثرف على هوينها نی الآذ. وقد کر أن لدی 
الشرطة|خيطاً بدل على قلك: ويقوم السير بوستيس بيدلار. 


صاحب 







ای يكرد توي من نه ا ات رساك 
نا تھا یت ميل هارن. وقد قلات لهام دة 
HETO‏ لت 
هتالك» ونشل الماملون في الفتدق في التعرف على الجلة. 












اللبواب والذي بطل على الشارع العام قالت إن سيدة 
من بعد ظه ذلك البوم. وقد أبرت 
٠١‏ وكما كانت العادة المتبعة أعطتها السيدة جيمس 





rr 













بي الود ار 
RT‏ 
۱ پویین تک 







م التالي باستشاء ذلك الشاب عدار الإحديتء افقد بدا 
حتى و د استاج بأنه هو قاتل سيئة الحظ السيدة دي كاستينا. وقد 
أسود غلیظ: وكان واضحاً نها أخلت إعلى خی غرة 
بة الحربرية السوداء الني كانت 
2 3 : کی 
تالقان اض 2 2 : بالأوراق النقدية وبعض القطع النقدية. 
قبل وق لاحظت أ الاب بد موسي ا مزرکش وتا ان بالدرجة الارلی: لم يكن 
1 ا آله“ الكثير مما يمكن الاسترشاد با. 
















فی ابرم التالی جنات سيدة ورجل آخران لرزیة الین ذا ا اس متشي ان اناك لات وكانت 
الجن ما على آوشیة إحدی ارف في طاق املو و 1 ذي ابد الب تع 
ساد ا رس ضا 8 
علبھا الماملون في شر کۃ العقارات باتبارها :الب 


الطب الشرعي إن برى أن المرأة قد تو 
دعشرین ساعة تفربيً. وقد سازعث 
فل في حادت نفق القطارات هو الذي قل روك 
اننحر بعد لالك. وحيث أن ضسمية القطارات كان قد قثل الام 
المرا و اسر دی اسب 



















رد صلة ما بين الوفاتين؛ ففي كلا الخادثین كان يوجد رجل 
۴ : واضح اله رج كليزي يشش في الخارج: وکات 
الأشياء الأشرى هو الذي دفمني 

یت إلى سکوتلاندیارد 














دف أصدر قاي التحقیق حكمد يان« 
مها 








: الشر صحیف کم 2 ا 

ل" وك الشرطة (وصحيقة ديلي د سوا عن «لرجيل مک 0 
ا اوحيث أن الشبدة جيمس كانت اوا 1 بالمفَفزدات) ولكن في نهاية الامر 
» شخص داخل الیت واثقة من عدم وجوه 97 إلى القسم ال خت المففزقات ؛ ولكن في 


اح ادر روان اسان يدل ہے 


re 

















کان المفتش یدوز رجلا صخي 
وجدئه مزعجاً جداً. وكان وجل آء 

آخر 

إحدى الزوایا دون تطقل 


قلت بارتباك. صباح ال ان طبيب مشغول جداً أن يقرأ الصحف في الغالب. 


7 سبح الخیر. ملآ جلست؟ لقد هت أن 
لي دترين أنه قد يفيدنا. | 


جم ذاشمز بني الارن وانلو ںا 


2 ت ممه مسار آخر: الا تقد أن من الغريب الا اتی الظیب 
الملابی المد: 





بلطف: الحقيقة -أبها المقتش- آنل عازم على أن :لا تجاً 














بدا من ثبرة بوت إن ذلك | | 
مزجي قلت الت ا ا تب اميل إلى القن باتك مغرمة فلي بيك الكلمة يا اة 
شرف ایل کي 8 1 رج 
أ لساري رف أن التيات عاعريات... انرم بالالغاز الغاَنفَة 



















التحقيق. 6 انك الا 7 8 
سل في تلميحه ننهضت» ولكن الرجل)الجالس في ازا 
ا یی 7 0007 يف: ریما رخبت الآنسة بان تقول ل بالحتصار ما هي أذكارها 
7 
یں ا ناي رفك ولا مقر مدا یر 
من أسهل الأشياء. 
EET n 2-0-0۳‏ رینا بشكل مباشر ہما بدور في ذطك. 
خی ات بین رياني المجروح والرغبة العارمة في بط تظريتية 
إن الات 
- كاذ دنہ بعض القطع الممدية في جيب بلاق ا الم یکنا ایی 
7 ولک لم يكن يحمل معه أوراقاً تقر قلتِ في التحفيق إنك واثقة أن الأمر لم يكن انتحارآء ای 
> بسن جال ل لو مهم فية ینت جيي. 


أنا واثقة تماما من ذلك. كان الرجل خاقا:: ما الذي 


٦ 
r 


اام 
الم يكن أنا. ولگ ق زيما کان مناد و 
باتجاهن... شخص مز الرجل. شخص قادم 


> ألم نري أحداءا. 
- نعم١‏ فاتا لم التفت. 
اندفع رجل لكي يفحصها قازلا. 
لیے ا 
> دک لم یکن یا 
ما 
كروث: لم يكن چا 
7 كيف عرفت دلق با آئسة يدنشفيد.؟ 


على الرصب 










ا اما از رق الجن عن بن 





- نعم »الم أنتبه لزا 
لك پشکل خاص رفتها... لا از 

بر یمرن اك ادرک اك یی 
وو پر اع والأقاع 


سه عن قلم وورقة: فیما قلت: كان 
0+0 “مانن جلد ورين وير 


۸ 





















بالبة لي ولكن... خسناء 


طويلاً عريض المنكيين» يلبس عطقا داکتاً وحذاء أسود 
أه مستديرة. كانت له لحیة سوذاء عدبية؛ ويلبس نظارة ذات 


متذمراً: (ڈا نل ريلب والنظارة فلن 


هبر مما يمكن أن نستدل به علي إنه لأستطيع تغيير مظهره 
خلال حمس دقائق إن آراد ذلك| وهو ما سيفعله إن كان 


ي وانا آنیض للمغادرة: ألا بوجد شي» آخر نقولینہ نا عنه؟. 


*بلى”. واتتهزت الفرصة لأرمي له بالقبلة الوداعية: كان 
وقصيرا بشكل ملفت 


٠‏ ولن يكون من السهل غليه 





r 
























ت هذه البطاقة ونظفتها بعتاية وكتبت إعليها بالقلم الرصاص 
ا 'ارجو أن تعطي الآنة بيدنغقيلد القليل من وقتك". لا يجب 
االمغامرات شديدات الورع في أسالين! 

ت الخطة؛ ققد استلم الخادم البطافة وذهب بهاء وفي الحال 
تير شاجب اللون. تملصت من اتات فرجع مهزوماً؛ ثم عاد 
متي أن انبمه» فتبعته. دخلت غرفة كيرا عبرث من جاني 





1 الفصل الخامس 





خا وجلات ان خطرتی ااي كانت سهلة ہم اختزال يبدو عليها الخوف وكأها طأثر قادم من عالم 
ا كت نا وت في عل في دصي مما کیے دس E bi‏ 
وو و ف ررر ا شان كانت مااي مل غير سرب رجلا سن کر اراس کے ار کر الشارئينة 
مرد قي يناف انإ ي ا وجدات الشجاعة لتفينها. إن ن. واستجمعت قواي» فان لم آت هتا انق على بطن اللورد 
مھا في جما القضب. زان اشر ا يكو من السهل الإقدام گا ند بدأ بزلر قائلاً: حستاً» ما الامر؟ ما بريد تومسلي؟ هل 
بيت الو اہی مباشرقر رت ری یرہ ما الائر؟ ۱ 


ت يكل ما استطمث اسنجماعہ من ارو أعصاب: أولاً أنا 
اللورد لومسلي» وهو لا يعرف عثي شیا بالناکید. لقد أخلت 
عن الطاوئة في بيت الناس الذين أقیم معهم وكتبت هذه الكلمات 
بتقسي. كنت أريد رؤيتك لامر مهم. 

يدا للحظات أن اللورد ناسبي یوشك أن اب يسكتة: رفي تهلية 
ايلع ريقه مرتين ثم تغلب على حاا .تلك وقال: آنا معجب بيرودة 
إذا أثرث اهتمامي فسوف 














ن في رؤيتي لدقیقتین أخريين بالضيط. 
آجیتہ: سيكون هذا كاف وسوف أثير اهتمامك. إنه لغز ميل 


7 
3 










e‏ 55 ن الأرض. كانت زاتحة کرات الث تفرح متها ؤكذلك. 
فاكتجي إلى وٹیس التحرير. +> سو اعن 


القتیل۔ 1 الرائحة تفوح من الطبيب» ولذلك 








قلت یعناد: إن كلق 


استقاطمني فتاكت أكثر من ر 
پا کو کان 


6 ا 1 






راہ 
07( ا یں میں : ۴ 
و ٠‏ ‪ .٣پ‏ 


ری کی درا قا 0 أ سي تماما ني لكك 
اما 1 










ذهبت هناك صباح اليوم لكي أفعل أذلك» وقد أصروا على 
رد صلة بین هذا الامر وبين جريمة ماإلو؛ ولذلك رأيت أن من 
8 جائب ذلك نقد کان 








02 الخاصة أي 
- أهي ما آخبرتی به الآن؟ 





می 
أ٠‏ ما هو هذا الشيء؟ 
7 منذما دخل هذا الطب المزعوم إلى المصعد أسقط 


- أهذا صحيح؟ تبدين فا ذكية. ےآ 








شكرته واعتذرت له عن أسلوبي في المجيء 
إنثي أحب القليل من الوقاحة... من ریم 
دقيقتين وقد مكثت هنا ثلاث دقائن ببب المقاطعة. وهذه سال 





ورقق 


4 ا 


ملفتة تماماً لطر 








اذا تعني هذه الأرقام؟ كانت خمسة أرقام مع وجود فاصلة بين 
ين الثاني والثالث من اليسار... سيعة مشر على الجهة اليسرىة 
انان وعشرون على الجهة اليمنى.., لم يبد أن ذلك يفضي إلى 









يعذها جمعت هذه الأرقامء فهذا ما يحدث غالباً في الروابات 
ي إلى نتائج مدهشة: واحد وسبعة يساوي ثمانية» وواحد يساوي 
٤‏ واثنان يساوي أحد عشرء واثنان يساوي ثلاثة عشرا 

ثلاثة عشر؟ رقم مشؤوم! أكان ذلك تحذيراً لي لأنرك البحث في 
مر محتمل جداً وعلى آیة حال ففد بدا الامر -من غير صفة 
عدیم الفائدة تماما رفضك التطديق بان أي متآمر يمكن لأف 








se 








ا ت دا ایی عابس تہ 














1 
۱ 5 
رين رق دا ددا لا ضرحت ھی رم رت لي فكرة أخرى: قد يكون مکل بنيضاً محص كالقلعة 
0 0 ات التمة في فق ونسعة وخسون: 7 اخترع له صاحبه هذا الاسم المبارخ م ولكن إن كان هذا 
جمتها سے وتسعة وأربعينء لا شك أن هذ ای س جا 











الايا تعد ربا رتلا ولکھا بدن نر 
تماما وکت الحساب د SS‏ 
وانقلۓ إلى الكلمات. | 6 


ت على الأرض عابسة (وأنادائماً الس على الأرض عندما 
لي شيء مهم) وتساءلت كيف سأبلا هذا العمل. هل جد 
أستطيع انباعها؟ فکرت يامام أم دزت واقنة آنا أشمر 
رني. بالطبع! يجب أن ازور مسح الجريمة؟٠‏ المحققون 
إن ذلك دائماًء وهم يمثرون ؤوماً على شي غفل عنه 
النظر عن طول المدة بعد الخاذك. كان طريقي راضحا 

اپ إلى مارلو. | 

كيف سادخل إلى الیت؟ انٹمن بعقاً من أساليب 
وأيت استخدام أسلوب بسيط جدأء كان الييث معروضاً 
رض أنه ما زال كذلك. سأذهب على شکل واحدة تبحث 
. وهكذا قررت زيارة وكلاء ألبيت ؛ والنغطية على هدفي 
اليبوت الأخرى في سجلانهم. 

م لي موظف :خفيف الظل 
وقد تطلب الأمر مني استعمال کل 
ت في النهاية أن أكون قد وصلت 
























م ما لك اجا لی بی ر تر 

2 0 ل التدقونة ا الاقم تر 

ا زی ا ا وت ا 

وا اص عطقت زنا ای دی مر ےی 
ا جو الوصول إلى 









انار 
7م اتراي ية من هرقي العو سرن 

اھ حم | غرفتي لاعود محملة بالكتب 
عن ناريخ البلد اوآثازہ وعائلاته العر, 










مر القت وأنا أبحث 

7 أبحث دون کلل؛ ولكن انر : 

ناا ]كين ام ر لك تين کن بود 

20 و وا 
ارو ومن اس 





روطف ونا ادق جزية إل ينه “الا توجد لديم 


tv 













مصعوقة وأنا أخرج إذن المعاينة: لد فھمث أن الیت 
إيجارء ولكن إن كان أحد قد ارتا 


٠‏ أرجوك أن تسامحيني يا آنسة. لقد أزعتجني كثيراً مؤلاء 
لم يؤجر إبعدء 
أن يؤجر بعد الآن. 


ابامتمام: هل توجد مشكلة في المجاري؟ 


:: اعتقد أثني قرات شيئاً عن هذا في الصحف. 


ت الامبالاتي هذه قضولٌ المرأة الطیة؛ ولو أنني أظهرت 
اتكتمت على الأمر أيما تكتم. وهكذا انطلقت في الحديث 










فلت وأنا أنظاهر بالہمامك: 1.1 لا أشي لم لذلك. 


قد ترسخت تماماً الآن 





فاضقك 
















ہسیپ فلك. 

دابت أناهذه كاتنت 
حا کم ريا نعل هي الأخرى. وقد جات الرجل قرات عنها بالفملّ!. قد یرت القصة. في جع 
رنف کا نعم ألا تليره ميكون سه الان.. ہے _یفة الدیلی ياجيت ما تزال تبح عن القائل؛ وبيدو 
السك بلقم مره 8 اذا أعجبك 9 أن الشرطة عندنا غير أكفاء ابا أرجو أن ينجحوا في 
0 اچ رقم أنه كان شاباً وسيماً دون شك. كان في مظھرہ 
أرجوك. ت العسكري... حسناًء ربما كان ممن مجرحوا في 
مط ا يحون غريبي الأطوار بعد ذلك أحيانً. ابن أخم 
اربع ساعة کن نفل ی يصبحون غريبي الأطرار ابن أختي 
رونا ای ا اف مت یت ليرب سی لمل هاور ا کے ده مراد اہب رق 
رو جو سم ہے ہے كانت امرأةاجميلة. وقفت هنا حيث تقفين أنت الآن. 
ممشر الصحفيين: إن أوامر ایر heii E:‏ ات امتمراة ام بیضاء؟ لا يمكن اللمرة أن يعرف 










شي یز يعي ولا نحی یما جوع من الیت فاب 
ریا 

بقي دان فی ؟ 

٠‏ لم یمکٹ طويلاً؛ رہما نحواً من خمس دقائق فقط. 
کان طول برأيك؟ نحو ست اقدام 





العف 


امیا تتحدث الآن مدل صدیقین قابس کار ی 
! أكانث تبدو عصية أو متزعبجة؟' 2 1 












ٹیٹسم مع نفسها هادثة. وكأنها. 
هذا هو السب اللي أصاني بالذعر صنذما جاه ولاه ا عاض بعد ا 
یر يو الال پرکضرد دلبو الشرطة ون .ل ا كيم سيت رب 






ھا آنسة. لم يكن له حتى شاريان صغبرا كتلك الشوارب 
رشاة الأستان. 

اپدافع مقاجئ: أكان ذقنه لامعا؟ 

© الييذة جيمس إل بشيه من الرعبة وقالت: ريب أن 
يا آنسة» فد كان لامعا بالفعل. كيف عرفثٍ ذلك؟ 
إضيحاً ميهماً: مسألة غرية» ولكن للقعلة ذقوناً لامعة 


دقعت أن أتمكن من نسيان ذلك 
دمي في ذلك 












- نعم هااآنسةء ولد عار ١‏ 
ا عا إلى کا دمام الخير. و 
دسل لی فر کلام تازی: حيث ا کر تو اليد اين ود مر 
بنا را مضاعنا لكي نبقى هنا وکا يقول زوجي جونز ا از 


















هو الال هذه الأیام۔ 

رت N ORS‏ اس کن اب رات ) ڑا 
2 ری مہرد بكرف ارك لم أسمع يذلك من قبل آبدا. 
E‏ الم تلحظي شکل رآ؛ اليس کذلك؟ 
ما ذلك اھ وی 
1 اشاب قد كل معي EEE‏ انوع العادي با آنسة. هل احفر لك المفائیح؟ 

ا ا ات تاد 

بشکل اص۔ شعرت بأنه متفعل. ولكتي لم ت طريقي إلى متزل ميل هاومن. اعتبرت الخطوات 


3 






8 قلبها خوف مجهرل؟: 1 
اليسمة عن شقتيها وهل اقترب من قلبها خوف مجھول؟ أم 






















معطف؛ ولحية. ونظاران 
ذات إطار ذهبي. لقد بدا «الطبيبة أواسط عمره؛ ولكني تذکرت 
آنه اتحتى على جنة کائہ شاب تسبي ققد كانت في جسسمه مرونة تدا 










eon 
ضحية الحادث (وهو ما أسميتة مع نفسي ر جل اغناي‎ 
۰ دي كاستيناء أو مهما كان‎ 
أما الحقيفة الآخری التي‎ 
التغتالين لذلك «الطيب؛ كانت مفاجاة فير متوقعة ابا و م‎ 
ذلك؟ تخلص الطبيب من‎ 
or 














ج القلم باطراد وحركة متسارعة إلى أن استقر تحت إحدی 
القتحة التي توجد أسفل كل من التافذتين كان يوجد 
ريض وتحته خزانة» وكان قلمي قد توقف عند باب الخزانة 
الخزاتة مقلقةء ولكن خطر لي فجاة أن الفلم كان سیدخل 
بها مفتوحاً. فتحت الباب فندحرج قلمي فوراً ودخل 
زاوبة الخزانة البعيدة. أخرجته مع ملاحظة أن الفلم لم يكن 
٠‏ بل يجب التحسس باليد بحثاً عنهه وذلك بسبب عدم 
لوبسيب التصميم الخاص للخزانة۔ وفيما عدا قلمي كانت 






دفعت عن نفسي الأحاسيس التي 
هاري بسرعة, لم أجد صعوية في العنور على الغرفة التي وقعت بيا 
المأساة؛ في الوم الذي اكتشفت فيه الجة كانت السماء قد آنذرے 
مرا غزيرا ولذلك كانت آثار الاحذية الموحاة تملا أرضية الغرفة الما 




























الي کل اتجاه. تساەلت ما إذا كان القائل قد ترك ار لقديه فى ال 8 اجب إففال شي ئي فقد جربت 
ليق ذلك كل امجح لك ےر .وال لا انب اال ديه سكم لين فد جه 
نك أثاً؛ ولکتی عندما ذكرت في هذا لام قررت ال لم يكن سنو 

لان الجو يومها كان جميلاً غير سطر من النظرة الأولى وکاتھا ذا 


لتيجة أن أمسككث يدي أسطوا 
لم يكن في الغرفة ما پیر الاهتمام. كانت خرف مريمة ا 
ذات نافڈتین كبيرتين بارزتين إلى خارج البيت 
وأرضية غير مفروشة. وكانت الالواح الخشیة للارضية تة سے 
الحواف حيث تتهي أطراف السجادة. قشت الخرفة بعناية» و لكر 2 
ا ا و -بالطبع- أن هذا الفلم قد يكون فلماً قديماً بخص السیر 
التحري» الموهوبة الشابة أي دلیل تم إعمال لار تدحرج هنا ولم یتم العٹور عليه عندما أَْرء 
أقتع بذلك ؛ فالورقة الحمراء كانت أحدث منظراً من أن تكون 
لم تكن مغيرة إلآ بالقدر الذي يمكن أن يلحق بها إذا ما ضعت 





عرفت ما هي ؛ كانت لغافة من أفلام كوداك: لقد صرت 






كنت قد آحضرت معي قلم رصاص ودقر ملاحظات. ولم یڈ أ 
یوجد الكثير مما يمكن تدوينه. ولكني رسمت مخططاً مختصرا للغرقة. 


ot 









فيه الجريمة» ولو كانت موضوعة هناك منذ مدة طول لكان انيار التي 
يعلوها كثيفاً جداً. 

من أسقطها هنا؟ المرأة ام الر- ؟ تذكرت أن محتويات حت 
سليمة ولم تمس كما ظهر من الوأن 









ثلاثة آیام١‏ وقت قير كاف... بل یکاد يكون 
اتحاصة إن لم يعرف المرء أين يبحث! 
رقت متأخرً لإبداع الفلم للتحميض ؛ واضطررث للإسراع. 
الييت في کینسنفتن حتى لا آناخر على العشاء. وهناك خطر 
«طريقة سهلة للتأكد من صجة بعض استنتاجاتي. سألت السيد 
أغراض الرجل القتیل آلة تصویر: فقد كنت أعرف 
ا بالقضية ومطلعاً على جميع التفاصيل. 
دهنتي واتزعاجي رڌ علي انه لم يكن 





متها أيقاً 


تیمئر في المکان. لا لم تكن المرأة هي التي 









استنشقت فجأة اوبارتیاب: أترائي أضبحت مرسوسة برای 
التالین؟ كنت وائقة أن لفافة الأفلام تقوخ منها تفس الرائحة اب 
كانت تخرج منها -كالعادة- رائحتها القوية الخاضة 
بهاء ولكن بالإضافة إلى ذلك استطعت تمیز تلك الرادمۃ التي اتی“ 
بوضوح. عرفت السبب في الحال؛ كان خيط صغير من القماش عالتا' 


















باية آلة 
ا على امل 











فق تي بط لفلم: کان خيط القما. ئم تفتیش جمیع أغراض کارتون تا 
في الحافة ‏ التي بلتف عليها الفلم+ توكان خيط الضاش ام 7 
هذا مشرباً برائحة. الفد كان ذا القلم في وقت ما داخل جیب شي e E N‏ و 
معطف الرجل الذي في نفق القطارات! هل كان هو الذي أسقطه هنا؟. ام وجود آلة تصوير من أي نوع بین أغراضه. 









لا يكاد ذلك یکو ممكن؛ فتحركاته كلها قد تم إحصاؤها وذكرها. 
لاه كان من أسقطه هو الرجل الآخز... الطيب. لقد آعل القلم 
عندما أذ الورقةء وهو الذي السقطه هنا خلال صراعة مع المرأة. لق 
حصلت على طرف خيط! سوف أحتض القلم. وعندها ستكون عندي 
معلومات أخرى أعمل بموجبها. 

ترکت البيت فرحة جد وأعدت المفاتیح إلى الي 3 
وتوجهث بأقصى سرعة ممکنۂ إلى محطة القطارات. وفي طریق عودتي 
إلى المدینة أخرجت ورقتي الصغيرة وتقحخصتها ثاية. وا 


اك أشبه بتكسة لنظريني ٠‏ فإن لم تكن معه آله تصويرء. 
أفلامة؟ 
ت في وقت مبكر من صباح الیوم التالي لأحمض فلي 
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امد سج ہے ٹا 
اليد تی يعرف من وقت لآخر مقدار غباته.. وا 
يستطيب هله المملیۂ' 


الفصل الثامن 


ات من مفكرة السير يوستيس بيدلاز» 








پا عضو البرلمان) 
تو 

لإحدى سفن الشركة. وكان مکتوباً عليها: اقلمة کہ ٤‏ 

ببالي فكرة اعتباطية طائشة؛ فدفعت الباب ووخلت: ي عادي أن لا أبدر قادراً على الحصول على شيء من 

مکتب الاستقبال وقلت بصوت متلعثم (وحفيقي هذه المرة!): قلمةا . إني أحب النادي الذي أنتمي 

کیلموردن؟ 


أ أحب إنکلٹرا في الصيف 
اه. ليست عندي أية رغبة بالمشاركة في أحداث مثيرة. 

شي عن مثل تلك الأحداث 
ولكن هذا هو أقصى ما يمكن أن أذهب إليه. إن هدفي 
الحصول على الراحة التامةء وقد كرست مقداراً معن من 
زأمعيتاً من المال' ذلك الهدف» ولكني لا أستطيع 
ك دزماً في ذلك: فإذا لم تحدث الامو مغي أنا فهي 
ك أنورط فيها غالبا رغماً عن نفسي... وأنا اکرھ 


- ستقلع بوم السابع عشز من ساوثهاميتوق. أتزيد, 


بن النٹر إلى 
اون؟ في الدرجة الأولى أم الاتية؟ 


- كم سعر الذكرةة 


- للدرجة الأولى سیعة وثمانون جنيهاً. 








قاطعته. كانت الصدفة اکب من أن 


أستوعبها؛ إنه يالضبط نفس ملغ 
إدثي! سأضع كل ایض 


عندي في سلة واحدة. قلت: الدرجة الأولى. 





المقدمة لأن غاي ياجيت جاء إلى غرفة نومي هذا الصباح 
روجھہ كوجه أخرس في ناز 


٦۹ 










وغاي اجیت هو سكرتيري» وهو رچل متحمس ومجتھد وران 
في كل شيء؛ وأنا لا اعرف احداًیزعجنی أكثرمثه. ولقد كنت منذ و: 
طريل أفكر في کیقیة التخلص منہ؛ وا 
يتضل العمل على اللعب ويحب التهرض من ومه مبكرا في الصاح 
وليست فيه أية عيوب. إن الشيء الوحيد المسلي في هذا الرجل مرا 
.وجهه. إن له وجه أولتك الذين کاتوا يدسون السم في القرن الرايع| 
عشر.. من ذلك الترع الذي كان من شان تیصو بورجيا أن پستخدہ 
لیقوم عنه بالمهمات القذرة. 
ومع ذلك ما كنت لاهتم كثرا لولم يجعلني باجیت أعمل اپد 
إن فكرتي عن العمل هي أنه شيء يجب القيام به يمرح وعفة... بلا 
المت به في الحنيقة! ونا انك في أن يكون غاي باجيت قد عبن بايا 
شي« في حياته ا فهو يأخذ کل شيء على محمل الجد* وهذا ما يجمز 
العیش معه صعباً 

راودتني -في الاسبوع الماضي- فكرة ذكية في إرساله إلى 
فلورنسا. القد تحدث عن فلورنسا ومدى رغبته في الذعاب إلى مناد 
قصحت: يا صاحبي العزيزء ستذهب إلى هناك غدأء وسادقع لك جم 
مصاريفك. 
















ية الجافة تروق لباجيت: اكفى بالتحديق في وجهي 
فت تمرف يا سید يوست 










بغيظ ؛ أعرف ماذا؟ لقد اتج من تعابير وجهك أن أحد 
بين الأعزاء سيدفن هذا الصباح. 









مزاحي قدر الإمكان. وقال وهو ينقر على 
ت أنك لا تعرف عن هلہ. أعرف أنك تكره أن يوفظك احد 
إلكنها الآن الناسعة صباحاً (بُصر باجيت على اعتبار الساعة 
احا منتصف النهار عملیا): وقد اعتقدث أنك بسبب هذه 
















ت على البرقية ثانية فسالتہ: ما هذا الشي+؟ 

برقية من شرطة مارلو. لقد فتلت امرأة في بيتك 
تي کلمانہ هذه تماما فصحت: آي وقاحة كبيرة هذه! لماذا 
من الذي قتلها؟. 
لا يقولون. اظن أن علینا أن نعود إلى إنكلترا فوراً 













إن كانون الثاني (ینہر) ليس الوقت المعناد للهاب إلى فلورناء 
ولكن الأمر سیکون سيان بالنسیة لباجيت. انخیلہ وهو پت 
يحمل كتاباً مرشداً بيده ويزور جمیع معارض الرسوہ 
ذلك الٹمن مقايل أسبوع من الحريةا 

كان أسبوعاً جميلاً. قعلت فيه كل بشيء أردته. ولم أفمل نیہ او 
























+ الشرطة.. أظتها ستبفى بعد هذا الحادك. 
کردا ار كنك دتما معفا ہج 
أن علي العودة إلى إنكلترا. کان واضحاً أن باجیت بريد ذلك 





- يدو ذلك سوہ طالعي اکٹر مه خطني. علي أن آعدئ كارولين. 
هز غاي باجیت رأسه عابساً وقال باكتتاب: سیکون لهذا تاد ا 
مؤسف جداً على جمهور اخييك. 





لم 
كيف يمكن لأحدٍ يستطيع الهروب من إنكلثرا في الشناء 
ا فمناخها سيء جداً. وهذه المتاعب كلها مزعجة جداً 
تأجير ميل هاوس بعد هله الفضيحة سبکون أقرب 
) لقد هدات كارولين:.. بمضا: 






لا أفهم لماذا یکون ل هذا الان 
غرائز باجيت تكون دائماً على خق في لالہ الائوں 
الظاهر لن بقلل من عضو في البرلمان أن ثاتي شابة تائهة 
في بیت فارغ له... ولكن احدا له التبر بوجهة النظر الم 

اور يج تاجيز شر 


٠‏ ومع ذلك لدي إحساس با 






























مرة أخرى أله غلن أحق' و كان مقتل امرقة في بتاك 
بسمعتك فإنه يكون اکٹر ضرراً إن كانت المرأة أجنیقہ ثم خطرت 
ذكرة أخرى فصحت: با إلهي ١‏ ارجو ألا يضايق هذا كارولي. 


کارولین هي المرأة التي تطبخ لي+ وقد صدف أنها زوج اي 










جداً. اولاً قابلت ارغستوس ميلراي. 
مثالي للححمار تتتجه الحکومة الحالية. أخذني في النادي 
تة بأسلوب ينضح بالسریة الدبلوماسية الخطيرة؛ ثم 
عن جثوب أفريقيا والرضع الاقتصادي هناك 
لاي عن حدوث إضراب في الرائد: وعن الأسباب 
وواه ذلك الاضراب. كنت أصغي له يكل ما أوتیت 
















nr‏ ا 





















انكرت قي السقر إلى هناك بعد تحو شھر: 


من بره واخیرآ خلض صوته حی اصع حا وهو يشرح لی 5 
ياستطاعتك القيام بهذه الزيارة في وقت أقرب؟ هذا الشهر؟ 


سا سیب هرت ہہ لا ا ال رال ہاو 
فلت وأنا أمتع نفسي من التاؤب: ليس عندي شك بانك 
حق تماما 








- ولكن كيف نوصلها ہ؟ إن مرققتا في هذه المسأقة حساس. ۔ خدنة عظیمة جذاً. 


او 





قلت أ: ما عيب البريد؟ ضمع طابعاً بق متسین ٹم أنك تريدني أن أكون ساعي البريد؟. 
في أقرب صندوق بريد. 

بدا وکانه ق دم تماماً من هذا الاقتراح. یا عزيزي بیدلارا 
نضعها في البريد العادي! 
كان أحد الالغاز التي لم أفهمها أبداً حو إصرار ا 
ليف مراسلي بريد واهتمامها الشديد بمسننداتها السرية. قلت له: ‏ 
كنت لا تحب البريد فارسلها مع أحد رجالك. سوق يتتتع برح 


امبررة ثماماً: سیکون 


ڪا ليس مندي ماع في ذلفہ الك؛ لزيد لدي 
روج من إنکلترا ثنية في أقرب وقت ممكن. 


مناخ جنوب أفريقيا ممتعاً... ممتعاً جدً. 









خ يأ عر لقد كنت هناك قب 
فال مبلرئي وهو بھز رأسة الرٍف: ستحیلء لدی کل شيء عن المناخ یا عزيزي؛ قل 
با عزيزي بيدلار ٠‏ اكد لك أن لدینا أسباياًنمنع ذلك. الضير. 
: كا غرمة یا 
قلت وأنا ألهض: حسناً. إن الحديث معك مشوق جا" الك كيرا يا يدلار: کل ا ا 
يجب أن أذهب.., 7 بيد الجنرال سمائز مباشرة: أفهمت؟ إن 





< دقيقة واحدة من فضلك ياعزيزي بيدلار. دقيقة وإ 
الا بيني وبينك» اليس صحيحاً أنك تعتزم لف 
قریا؟ إن لك مصالح كبيرة في رودیسیاء کیا 
رودیسیا إلى الاتحاد اهتماماً قوي 
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في مساء اليوم | 
برڈیتی في أمر خاص؛ وا 
مندوبي شركات الت 
لا أستطيع رؤيته. ولسو 
غاي یاجیت کان طريح 
الجادين معرضون داتعا 


اخلامي جاوفيس أن رجلا ييز 
رلکنہ رفض أن یعطیہ اسمه. ت اعرف أسايا 
٠‏ ولذلك أخبرت أجارفيس أن يقول له جا 
الحظ عندما كنت في حاجة 5 

ب رضن الصفراہ: إن هؤلاء الد 
اللإصابة بداء صقراء الکید۔ 


زاتري وقال: قد يكون عرض الصغراء أو لا یکون» هذا 
زَمن. ولكني أستطيع إخبارك -یا سیر يوستيس- بان السید 
جا إذا ما جرت محاولة للتخلص من سكرتيرك. ]0 
ای على تفلك 
خنوفاً مؤقناً ظهر علی وجهي» ولذلك أكمل الزائر قادلاً: 
؛ ا تم إبعاد سكرتيرك عن الطريق فسيكون الوصول إلبك 
حال فان الشبد ميلراي يريد مني مرافقنك, تكاليف السفر 
بالطبع» ولکنك ستقوم بالإجراءات الضرورية المتعلقة. 
ابأعتبار انك قررت طلب خدمات سکرتیر 
أمصمماً. حدق کل متا إلى الآخر كما لو كان هناك صراع 
غلبني فقلت بصوت ضعیف: حساً. 

















عاد جارفيس وقال: الرجل قد طلب متي أن ل 
ك من طرف السید ميلراي. 





رك -یا سيدي. 










لقد غتر هذا طيعة. الامور: فبعد ذلك بیع دقائن كد إن 
مواجھا لزائري في المكتبة. كان شابً قري | 
أن لجرح بمتد مالا من زاوية عبنه حتى و 
یدو “لولا ا 








أحدا بموضوع مرافقتي لك. 
قلت: حستاء ماذا عند؟ E‏ 


- لقد أرسلني السید ميلراي إلبك 
أرافقك إلى جنوب أفريفيا کسکرتیر لك 







من الأفضل في نهاية الأمر أن آذ هذا الشاب معي 
الهاجس داخلي باي سأتورط في أمر ماء تماما في الوقت 
آتي حصلت على الراحة! 


یا سير بوستيسء الفترض | 


قلت: لدي سكرتيري الخاص یا عزیزی؛ ولا أريد كرتي آخر 
- أعتفد أنك تزید يا سدي. این سکرتیراد الان؟' 
إنه مصاب بنوبة من مرش صفراء الکید۔ 

- انت متاكد انها مرف صقراء الد مقط 
- بالطيع؛ إته يعاني من هذا المرض دا 
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حي ات اش 









أكبح صبري 


ية الأطفال:. الآنسة إيمري» ستركني. وبا أنلك لم 


: ماذا في الأمر8 





الفصل التاسع 


(متابعة لسرد آن) 


من المخجل ماما أن تصاب البطلة يدوار البحر. ز 
كلما كان الدوران وتقااف المرج للسنية اکر ولي 
اا كو جم من في السفيئة مرضی تبلى هي الوحيدة التي العفاجئ؛ كما أن كلماني أجفلتها أكثر. وسا! 
اده دي رادل ميه ست اماق وب أفرينا؟! يجب أن ندرس كل شيء من هذا التو 
ا اقبت شاحبة واسرعت إلى أسفل ا تمابل ٹلب عزیزتی: 
ورہن وقد امتبای فلا ساب ری رص سے 
ازنجیل 


ایت في حجري لم لل أي وقد سیت ایت لاني ا 
أو به ول بعد لي أي اهتمام بحل الاغاز الغامضة. كنت مخبہ وار 
عن تلك الفاة التي عادت من شركة الملاحة مسرعة ميم 
ساوت كيصيتتن. 

سمت الآ وأنا نذكر دخولی المفاجئ إلى غرفة اود 
كات السيدة قيمع هنك وحيدة» وعدم دعا ا 


اتقضاضي السریع المزأة الطية. لم تكن معتادة على 












خر شيء أزيده. شرحت لها أنني فد خجزت تذكرتي 
7 ك اوي القيام بوظيفة مخادمة اسنقبال. كان 
الوحيد الذي استطمت التفكير به ارتجالاً. فلت إن 








يااشيء أود الحديث معك' 
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وليك بن من أمامي ٹم 

وها أنذا آواجه العالم وأواصل افقامراتی وفي ! مرحة ثم ترکتي۔ کان الناس: و یی ۵ 
5 الأزواج النشيطون يقومون بالتمارين الرياضية» .وا 

دم يضحكون. وکان بعض المرضى الشاحبين يجلسون 


على 

إن نقترب من ماديرا. اعتمل الام و 
«التزول إلى الشاطئ 
متمد 0 
صحدت إلى ظهر 





أحسيت بقليل من الابتهاج, بدأت إراب 3 
ك8 اهي, كانت في نجو الاين من عمرهاء منوس 
الل وذات وچ مجر ذي يتور وعينين شديدتي 


























الكرسي التي كتل جامد 

7 مد 
في اة (وكان حي أشقر الشعراذا وب صيياني مستدير) و. 
بای وقال: مرحباً تعل تشعرين بالاعزنا على حالان؟ 


جت كارهة وجوده يجاني: نیم 


٠‏ لن تعرفي نفسك بعد يوم او یومین: الجر مغر جد تی 
٠‏ ولكنه سیکون طقسا هادلاً بعد ذل" ٠‏ مآخذك غداً للا 












فعل ذلك دون أن يسيثوا الأ حد. وقرزہ 
کون من فمل U ONE‏ 
سیکون ممنعاً لي إذا تعافیت من مرضي: 








ات بطر فسان ایخ درا لان ظیرق نہ2 
على ظهرهاء .وكانت هناك زهور أيضاً. قربت إلى 
سج المبئلة ذات الرائحة الجميلة وشعرت بتحسن واضح. 
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زتها وقلت إنني أشعر بحالة أقرب قليلاً إلى جنس البشر. 


آنا والكوتونيل رايس 
أملنا. 





كانت امراني الفاثة قد نزات إلى الشاطن» کم عادت بر 
سل تبدو عليه ملاح مسكرية وله كل لود وزجه بزوتزي . وی 
























فد لحك زه يصعد وت عن غ الف في وقت یکر من م E‏ 
زع واترت على فور واحدا من لجال راہ لسانین۔ كا الكولونيل رايس مبتسما: لا شي مثل الهواء العش" 
في نحو الأزبعين من المٹر وقد خط الشبب في صنت وكان اسيلا قي تجلس على مقعذ إلى اي رتصرف 


دجل على ظھر 


عندما أحضرت لي المضيقة غطاء إضافياً لھا عن هوية هذه 
المرأة الجذابة فة : تھا سيدة مجتمع معروفة؛ السيدة كلارينس بلير 
لا بد أنك قرات عنها في الصحف. 
اومات برأسي واتا آظر لها پاهتمام متجدد. كانت السيدة 
معروفة بأنها واحدة من أكثر انصاہ لباق وقها. لاحظت ہا یت 
كيف كانت مركز اعتمام لتاس ؛ ققد حاون عدۃ اشخاص التعرق علبي 
بالطريقة غير الرسمية التي يسمح بها السفر على ظهر 
مث بالاسلوب المهذب الذي كانت السیدۂ لير صدعم پہ؛ ظپرت 
رکانھا قد حصت هذا الرجل القوي الصامت ایکون مرلتها النخاص 
وبدا هو منفهماً لميزة اني اختصتہ بها. 

دهشت في صباح اليوم التالی 
امع رفيقها الصامث 
أتشعرين بحسن هذا الصباح؟ 


ءة من رأسها: إن الجلوس داخل هذه الغرف الصغيرة 
أن يقثل أي واحد. أرجو أن تكوني قد حصلت على غرفة 






زت راسي بالنفي فقالت: یا فناتي العزيزة! لماذا لا تبذلين 
زجلا الكثير من الخرف ٠‏ قد نزل كثير من الركاب في مايرا 
الا قازیہ جداً. تعدئي مع مؤظف المشابات > ص هذا 
ولد لطیف؛ لقد غير غرفتي وأعطاني غرفة ج 

لی. تحدثي ممه عندما تتزلین لتتاول الغداء. 
وقلت: لا أستطيع الحركة. 
يغة. ها ولنمش سوياً الآن. 























٠‏ فبعدما دارت السيدة بابر 
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فرق الحاجز رقالت: أنظته سقط في البحر؟ 


ت محظوظة بضرب مضيف مسكين أسفل منك 
20 ...80 


جک يكن ذلك لن يمنعك من أذ صورة بعيدة ل 


ضحكت ۳ 
السيدة بير وقالت: أنت فظ. إن پ 
مس یل باستناء کرہین من الشاي. ل تريدين القداء پا ئة 
- احتدد ھا رات رة نلا پوت ا 





الجوع فعلاً. 
ف أنكِ تجلسین على طارلة موظف الحسابات. فاتحية 


نا ادمزبقية مق. 


ى القاعة أسفل السفینة وہدات آكل بكل حذر وانتهيث 
كيرة. هناني صديق الأمس على شفالي من المرص 
رون غرفهم هذا البوم» وقد وعد بان يتقل حقائي 


لا آزیمة أشخاص غلط: آنا رسیدتان کھلتان: 


اویجانبھا الکولوٹیل رايس؛ وعلى الجانب ‏ 

إلى جانب القبطان رجل أث ب ١‏ 
ان الناس الذين رأيتهم قبل ذلك على ظهر 
وجد وجل لم يظهر من ف 1 


صاحت السیدة بلير فزعة: 1.5 


vt 

















ادقيته. كان رجلاً أسمر طریلق: اؤكانت ملامحه قل أبصورة غریۃ 
أنه من إلاوع الشرير مما أخائتي. سالت موظف الحايات سا 
الفضول- عن اسم هذا الرجل. 


| وإزعاجي بآلة الطباعة التي معك: 


لان سا سني يما أن بمب مكنا سمل 






الحد افترقت عنهما وتزلت لكي آری إن كانوا قد بدؤوا 


» ووجدت المضيف مشغولاً بهذه العهمة: 
أحضر السير يوستيس معه سكرتيرين وقد کان البحر مشكلة كير 


لة جداً یا آنسة. الجناح هده من ظهر المركب» 

الرجلين» ولم يظهر السكرتير الآخر بعد. هذا الرجل اسمه باجيت جميلة جداً یا آنسة. الجناح دده من ظهر المرر 

إذن قد كاذ السجر بوستيس بيدلا صاحب منزل میل هاو 
على ظهر السقئة. قد يكون هذا مجرد صدفة. ومع ذلك. 


أكمل دليلي حدرہ: ذا هو اير پر 
القبطان. إله عجوز مغرور, 


كه كلا ليس رقم 117 
۴ هو الخراقة الوحيدة التي أزمن بھا. كانت غرفة جما 
ا أوسالي لکن الخرانة الحمقاء هي التي غلبت لجات 


الأمعة: آلا توجد لية غرفة اعزی؟ 





س+ یجلس إلى چان 








كلما نجعت رجه السکرتیر أكثر كلما زاد عدم ارت 
شحربہ ديد وعينيه المتكنمتين بجفتيهما السميكين ورا 
بشكل غریب... كل هذا جعلني أشعر نحوهبالكراهية. ربالخوق. 
وعنديابغادرت القاعة في نفس الوقت الذي غادر هو فيه 
وراء» قربية مه عندما صعد إلى طهر السفينة. كل دت 
بوسئيسه وقد سمعت طرفاً من الحدیث الذي كان يدور بينهما؛ سائظ 


في أمر الغرفةإذن على الفور من المستحيل العمل داخل خرف 


حقابك هذء. 


لُضيف: حسنا. لدينا الفرفة ۱۷ على الجانب الأبمن. كانت 
افارغة هذا الصباح» ولكني اظن انها مُصصت لشخص ما 
لما أن أغراضض ذلك الرجل ليست موجودة في الغرفة بعد 
لا يؤمتون بالخراقات کالنساء؛ فلا اظنہ سبمائع في 





احي 
راس 





برض شاكرة وغادر المضيف لكي بحصل على إذن من 
ات. عاد وهو يينسم وقال: لا باس بلك يا آئسة؛ يمنا 





اہ یر یو 
فبها وٹتیاً كي 1 




























قال المضيف: 'ساتعب الاحضر أفراضك 



















1 فی تلك 5 8 سيد باجيت: إتھا مخصصة للسير يوستيس بيدلار. 
۱ ني تلك اللحظة جا الرجل صاحب الوجه الشرير (كما لسے) ورو 3 
٦ ١‏ مر دپ ال ور راف ر سا ا جمیعا غاصبین۔ 
امات السیر بوستیس بيد الار. : إنتي آسف لاضطراري للجدال في ذلك 

ا ف: لا باس بذلك يا ميدي قد جنا الرفة ۲ا ك بابتسامة حليمة فشلت في إخفاء عزمه على ثيل ما يريد 
ا ۲3 م ت آن الرجال الحليتين يكونون عنبدین داننً)؛ ثم دس نفلنه 
et‏ اوت 
۱ - لا سيدي. الف ۱١‏ ایل منهاء تھی اور المضيف: ستاعق الغرفة رقم ۲۸ عند المدخل۔ إنها غرفة 





الرنة ۱۷ لاصتا وقد قال موطف ےی 





اني مص على مرقفي. لقد وعدتموني بالفرفة رقم 


فلت ببرود: أنا آسفة. وا 
- لا أوافق على ذلك. 
تدخل المضیف في الحديث: الم 

انفل, 2 


لکن الغرفة رقم ۱۷ قد غُصمت لي 
راتا إلى طرق مسدود وکل واحد فينا صقم على عدم 








رفة الاغری ھا و لامور بالموافقة على اذ الغرفة ۲۸ فطالما أنني لن 


عن غبر المهم بالنسية لي أن آخذ أي غرفة أخرى. لکن 
- آرید الغرفة رقم ۱۷۔ 
من الخارج بقول: ما كل هذا؟ يها المي أ 
هي غرفتي 
بت جاري على طاولة الغداء. الكامن إدواررا 





كان ذلك صوہ 









< أرجو المعذرة؛ إتها غرقي. 


0 











ا إظهر المركب في الجناح «ج؟. يمكنك الاتقال لها..: لمجرھ 
ويغمزة وكلمة ہاسة من المضيف عرقت ما 
أب ہے چا 
اخیت عن سس التزاع دون فضول» وکنت محطوظة يرؤية” 
الحسابات مرة أخرى على القور. ٠»‏ أرجوك. نقد کو 
الحصول على الغرفة ۱۷ والآخرون لن يخرجوا منها. اليد 
والسید باجيت. أنت ستسمح لي باخذهاء الیس كذلك؟ 
کنت أقول دانم إن أحدا لا بوازي الیحارۃ في 
ل تيل برخت الجسايات اراي یل ری وجه تجو سا۔ 
ل وابلغ المتازعين بان الفرفة ۱۷ هي غرفتي وأن بامكانهما أن یخازا 
أخذ الفرفتین ۱١‏ و ۲۸ أو البقاء حيث هما الآن 









باشمتزا. 
هي هله الرائحة؟ نجرف ميت؟ لاء إنها أسوا من 
اما ومع ذلك فإني أعرفها! كانت رالحة شممتھا من قبل. 
لقد عرفتھا؛ إنها رائحة الحلنيت! لقد عملت لفترۃ ق 

اء الحرب وعرقت العديد من الأدوية 


















من الماضي | 
صعدت إلى ظهر السفینة وبدأت المشاركة. 

ٹم شارکت في المدید من الالماب لم داي" 

أكلت ما قدم مع الشاي من مسجنات ويعد اٹ 

- وحةء ويعلد | العبت| 

لعبة قذف الاسطوانات مع بعض الشياب الح و 9 

وأحست أن لحي ہے الو کي کر 
مم ل 

4 ان بوق تھے التلابی تفاجتالي٤‏ وار عت إن خر تيد 

كانت المفينة تطرني وجه متكدره وقالت: ا 
:لا أغرف ما هي؛ ولكتي آشك في رتك على النوم هنا تود 





وجهة نظر مختلفة. ماذا كان في الغرفة ۱۷ حتى بجعل كل 
حریصین كل هذا الحرص على الحصول عليها؟ كانث 


في لعبة حلقات الرمي : 
3 الأعريان أفضل منهاء لماذا اصڑ الرجلان على الحصول على 


على ظهر 
















۷۰,۴ كنت قد فهمت هذا الرقم على أنه تاريخ ٠‏ تاريخ 
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امغادرة السقية عة کیلموں 
أذكر في ذلك تساءطت: هل کان 
ضرورة لكتاة السنة والشهر؟ 
الرقم ۱؟ الوقت؟ الساعة الواحد: 
نظرت إلى رؤنامتي الصغيرة. 


كلذ دا هز يوم التي المشرين! 


Af 

















الفصل العاشر 


إلى أبعد حد؛ ققد تأكدت أنني وضعت قدمي على الطريق 
٠‏ واحد واضحاً: يجب أن لا أغادر غرفتي+ 


رون من الشھر+ رفي الساعة الواحدة لیا أو الواحدة ظهراً 
يه وقد ملت أكثر إلى خيار الساعة الواحدة ليلاً. كانت 
أل السابعة اء سوف آغرف بعد ست ساعات: 


أعرف كيف قضيت الأسية. عدت إلى غرفي في سام 
المضيفة أنني مصابة بالزكام ولا أهعم للرالحة. 


وأنا بملابسي هذه أن باستطاعتي القفز من سريري والقيام بدور 
إذا ما حدث أي شي٠‏ 
ما الذي توقعت حدوثه؟ لا آکاد أعرف. تزاحمت في عفلي 


r 












اتخيلات غامضة؛ مع 
9 آبعد ما يكون عن الاحتمال. دكي 
ثيه واحدء وهو أن شیا سيحدث في الساعة راون 
أسمع آصوات 
كر رک ور 
جا من العديث ا و و 1 
E‏ و کے 
وھ أطقنت معظم الأثوار 
پر یر ا 
الساغة لی تلت ذل اطول رای ا الاب ثم نح بغرة دون اتظار إذن متي پالدخول 
و إمرف ما الذي توقعث رويه. أعتفد أن انکاراً غامضة كانت قد 
الط إاجيت ومو طهر تا مهلا ار تلد المبعر 
قناك ما. وتكني بالناکید لم أنوقع رؤية مضيقة لبلية بوجه 
لال لارا 
ارت من 









ية ني امال راي كانت 
الكنها كانت من وجهة نظر أخرى فبة تماما" 
الاوة ‏ مة من الصابون من الصندوق لكي تغسل 
قي أنها توي هارياً. 







ديقي وه واحد خارج لرا 

























و ا دی حاط ول يعدت کی ف ما زر 
یں ة وأ 2 
يخ انها عل کک تلا قر ھی لني 






ث أنك ملرتصت: 


»لم أصرخ. 
بأل فانا نم أستطع ألنوم. اغتقدت أن الغسل يمكن أن 







الم تكن لحظة مجادلة أو فير ققد کت 
الخارج۔ کان عندی أربعون ايه قط لكي اتصرت 
گی ی ةرمل ريت وي وتاي ر 
5 سای SERE‏ طول سے . 
0 ا ہے بغرقتي من تحت الس زیر ]سی غرف السيدات ويخيفهن. 

جل وزامة سز المزیر ثم ارقت غطاء ات 


44 


ن كلامي وکان الغسل شيء لم أكن معتادة عليه أبداً. 





لہ من أم مرعب! خل سياتي إلى اهنا 


3 


لا آرید أن عملي لي شيعا 1 
متحدياء بل يكاد يكون عدرایا لم يقل كلمة کر 








العائدة. 



















بالكلمات أنتي كنت أتوسل منه معروفا. 
و و سڈ 

نار ياي الم شی انان مرف فہدوہ وٹ ای رردد 

ابي ر 

أن متك على أدبك. 

حا ر ان ريسك من وجري علدا 

نخر اباب: راک تار فض مرک سرن فافع 

ات جرد اعد دعل ا فرع با 


لقد يددت مواهبي المسرحية. 
ت لانع: وی 

حت إعلة رت ان ري کان زار 
ا سبركته من كتفهالكته لم بتحرد. ذكرت ران 
سکران جدا., مادا ائمل؟ 


للك نما جل ی ون دہ مر 
وت 
رر ری و کو ہے 
اوہ مر کا الشحوب ادي ئا اوھ يدل یں 
الاشضای لانت با اضما يسهولة؛ قد کان مهوت 8 درت 
الکف الايسر.. وكان جوا نانا كير خلعت عنه معطفہ وش رےے ا ا یا ا 
في معالے۔ هل مزاجك الآن أفضل» وهل نشعر برغبة في إشخبارة 
00 صما ركفت انهم لله ارد لي ی لعن لہ و بن هذا الأمر؟ 1 
1 شولك الطيعي جداً. 
ساكتاء أرجوك. - آنا آسف لائني لا أستطيع إشباع فضولك الطي 
كا من أولتك الشباف الذین يستطيعون اعرا دة ملكاتهم العقلية 
دای ورس ھی ود 

















أرجاء السفيئة؟ 
جنيع : 
دنا بينما قمت 

اركانه فهم الحكمة من ذلك؛ حيث جلس هادا با 


ا الجر كاحسن نا أسطيع. 








لت مقمومة: ولع لا؟ 
5 
5 













تقر بهذا الڈین: لا تستطيع الخلاص من هذاء 
وآنا قي انتظارك لتقول: "شكراً مك" 
من شأن النظرات أن تقعل لكات يريد قتلي وقنها. اندنع 
التروج» وعند الباب النفت وتحدث وهو يدير رأسه: 
لا الآن ولا في أي وقت آخر. لکتي أقر بالدين: وسوف 









انهض على قدميه نقلت على سیل 


قادرة على إؤيوة اردان ب اس اناق جلي لي حال ساكو 


وتركني ويداي مكورتان وقلبي يدق كطاحونة, 


تفعلين ذلك. 








کان التحد, 
الاين لاول مرة اسم 
لو .کو مرة استوعبثٌ لاہ عن قرب , 
وفك نحیل؛ وندبة على خده الاسر 
الشكل كانتا تنظران إلى عبن بز 
اشيء غخطیر 





خلت منوت كاي لم نشکرتی پم على نئي سك 


مم 
5 















ولذي 
الاحظت لهف على الحصول على الغرفة ۱۷۔ (ملاحظة: 
يتبغي معرفة ما إذا كان فد رافق السير برستي إلى مدینة 
کان 1 

( الکامن إدوارد تشينشستر. ئيس لي عليه لا اصرادہ 
على اق القرقة ۱۷ء وقد يكون السيب في ذلك مزاج 
الريب ققطء قالماد يصنع الجا اا 









أبقيها هكذاء ولذلك فقد أدركت أن شخصاً قد عبت بلغراضي ےہ 
فتحت ڈُرجي. كل شيء كان مقلوبً میا 
دفي الخزانة المعلقة فوجدتها مقا 


كان يبحث عن ر 


جلت علي حاقة الصرير بوج مہ6 من اللي فش خر 
وما الذي کانوا یحئون عنه؟ أكان هدفهم قصاصة الورق ذات | ار 
والكلمات المخربشة؟ مززت زاي غير مقت لك | فمن التو 
ذلك اصح اسن الماتي: ولكن ماتا لمكن أن يكون هنا غير منم 
آرت أن لک فرغم أن الأحناث آئی رت یلد از 
كانت مثيرة إل أنها في الحقيقة- لم تفعل شيئا لتوضيح الامور 
كا ذلك الشاب الذي اقتحم علي غرفتي جاء؟ آنا م ار على 
من قبل؛ لا على ظھر السفینة ولا في قامة الطمام: أكان واحدا من 
السفبلة أم مسافرا؟ تر الذي طعنه؟ ولماذا من؟ ولماذاء ب 
هذه الأهمية الكبيرة للفرفة ۷ کان هذا کله لغزً. ولم يكن عند: 
شک في أن بعض الأحداث الغربية جد كانت تحت على مت ٠وا‏ 5 
كيلمورمن». يقموض: إن موظفي الحسابات مشغولون کیرأ؛ الس 
عددت على أصابعي الاشخاص الذین ہم ایم سس ود 
وضعتُ جانا الزائر الذي زارني الليلة وال تا د ی ا امن 
بضرورة اکتشافہ على ظهر السفيئة قبل أن ينقد 1 
اخثرت الأشخاص التالية أسماؤهم کاشخامی يجدر بي أن أراقيهم: 
( السير يوستيى یدلار؛ نھر 
می 


وبحت في الأدراج الاعی 
































وكات وجوده 


٠١ ۰ 



















- نجوت؟ : 
ای تا آنا ققد لاح وأا كان ما أسقطه الكاهن فان 





- أقصد من محاولة أكلك؟ 

ب :اح أ لا مالي مع الماضع المقدمة بهذا الاي 
اأجبته وقد لسم 
أجبته وقد EE‏ 

ر ال وقد تي عاره: لم أن امرف عل سی ارد 


ا ا یا یک ي کردا 7۰ من خطية حقاً! كلاء إن السيد نشيتشستر... أضعف مما 
تر قد أمضى الستتين الاعیرتی 4 
ایر 
ا لم کت الس بشرت؟ لقد ا 
طفل رضیع. لا بد ان في هذا الأمر وي 
وصوئہ يؤكدان تماما صحة زعمه» بل 

















آعد؛ و ا ا 
بل كنت آئیل إلى وضعه على راس الأسفاء اثلاث 





اء وعندما صعدت إلى قاعة الاستراحة لشرب القهرة 
بوستيس وباجيت یجلسان مع السبدة بلبر والكولونيل 
بك السيدة بلیر بي بابتسامة: ولذلك ذهبت وانضمت إلبهم. 





'أكوا 
رد... وليس حاراً. لكني أحب 
رقم أن ذا جائیہ کی 


a 








عليك وابلاً من التعليمات عن حسن تیةء وعندما تیدو متحيرا يأخقونك 
من ذراعك بلطف ویسیرون معك إلى الوجهة التي تریدھا: 

قال السیر يوستيس وهو يات إلى سكرتيرء ميتسماً: أهذا ماهر 
في فلورنسا یا باج 





بدا أن السؤال قد أربك باجيت لسبب ما. احم وجهه وتلم 
قائلاً: آ» صحيح تمامأء نعم... صحيح تماما”. ثم نهض وهو یعتذر 
مهمهماً وغادر الطاولة. 








أمامه فلورنسا أو إيطاليا غر موضوع الحديث أو هرب مسرعاً. 


فالت السيدة بلبر: ريما قتل شخصاً هناك إته يبدو (وارجو أن 
لا اجرح أحاسيسك یا سير يوستيس) ولكته بیدو كشخص من شأنه أن 








سرن ولیک تما رک رجا ما سرت می 
ما أعرفه انا من مدى تمنع هذا المسكين بالاحترام والالتزام پالقائون: 


ساله الكولونيل رايس: إنه يعمل معك منق مدة طويلة: اليس 


كذلك یا سير يوستيس؟ 
قال السير يوستيس وهو یتٹھد بعمق: ست ستوات۔ 
قالت السيدة بلير: لا بد أنه بالغ القيمة بالنسية لك. 





× بالغ القيمة! نعم» بالغ القيمة تماما 
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بدا المسكين آکٹر سرن وکان:القیمة اقعالية ليد باجيت كانت 
حزن ‏ سري له. م أضاف بخفة اکٹر: ولكن وهه بوحي لك 
إن شك- بالثقذ یا سبدتي العزیزۃ: ليشن من شأن قائل بحترم نفسه أن 
على أن بیدو كفاتل. أظن أن كريين كان من أعذب الناس الذين 
اتصورهم, 

تمتمت السيدة بلير: لقد ألقي القبض عليه على ظهر سفينة؛ اليس 
ك 


اوراءناء التق بسرعة. كان السيد 





ثيل رايس وقال: أنت مراوغة كثيراً 
الليلة الماضیة في كل نكاد 


لل ار 
- هل ستهريين هذه الليلة أيضاً؟ أم ستسهرين معي؟ 


همست بخجل: سأكون مسرورة جداً لو سهرث مك ولكن 
السيدة بلیں۔۔ 


- إن صدیقتنا السيدة بلير لا تهتم بالسهر. 





۰٦ 


كنت خاتفة قليلاً من الكولونبل رايس ومع ذلك كنت أسلي نفسي- 
كان ذلك أفضل من مناقشة الجماجم المتحجرة ع اسائذة عجار مملين! 
كان الكولونبل رايس -في الحقیقة- يطابق فكرتي المثالية عن الرجال 
الابطال الخياليين» وقد أنزوجه! صحيح أنه لم يطلب ذلك مني ولكن 
(كما بقول فتيان الكشافة): "كن مستعداً"! كما أن جميع النساء يعتبرت 
کل رجل بلاقينه زوجاً محتملاً نهن دون أن يقصدن ذلك أبدً. 


سهرت ممه تلك اللبلةء وفي التهابة(وكنت آفکر في الذعاب إلى 
النوم) اقرح أن تقوم بجولة على ظهر السفيئة.تمشينا حول السفينة ثلاث 
مرات وأخيراً استرحنا على مقعدين خشبيين لم يكن هناك أحد غيرنا 
وتحدثنا حديئاً متقطعاً لبعض الوقت. 

- أندرين ہا آنسة بيد نغفيلدء أظنتي التقيت بوالدك ذات مرة. كان 
رجلا مثبراً للاہتمام كثيرً... في اختصاصہ! وهو اختصاص له سحرہ 
الخاص علی: وقد قمت -بامكاناتي المتواضعة- عمل بعض الأشياء 
في هذا المجال. بل إنتي عندما كنت في مقاطمة دوردون.. 

امع دا نئي لم يكن تبجع الكرلويل رایس فارطا ند كان 
يعرف الكثير. وفي نفس الوقت ققد أعطا غطأين غريين... وكان من 
شاني أن أعتبرهما زاتن لسان؛ ولكنه سرعان ما كان تق معي عندما 
أصحح الامر وينداركه. تحدث في إحدی المرتين عن العصر الحجري 
المتوسط باعتبارہ يلي العصر الحجري الحديث» وكات غلطة سخیفة 
بالنسية لاي امرئ يعرف شيئاً عن الموضوع. 

كانت الساعة الثاتية عشرة ليلاً عندما ذهيت إلى غرقتي وأنا ما زلت 
متحيرة من هذه الخاقضات الغريية. امن الممكن أن يكون قد اخترع هذا 
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االموضوع كله... وآن يكون جاملاً تماما بالآثار؟ هززت رأسي وأنا غير 
ك الحل لسيب غامض لا أعرفه. 

وعندما كنت على وشك إلقاء نفسي على السرير نهضت فجأة 
عتذما خطرت لي فكرة قجائية.أتراه کان يحاول انتزاع معلومات مني؟ 
اأكانت تلك الأخطاء البسيطة مجرد اختبارات... لبعرف إن كنت حتاً 


رف الموضوع الذي آنحدت عنه؟ ويمعنى آخر؛ هل كان بثك في 
تي لست آن: 


۹۹ 


الفصل الثاني عشر 
(مقتطفات من مفكرة السير بوستيس بيدلار) 


لا بد أن يقال شيء بالنسية للحياة على ظهر السفن؛ وهي أنها حياة 
هادة. إن شعري الأبيض يعفيني -لحسن الحظ- من ذل تلك الألعاب 
التي يمارسها الركاب؛ كمحاولة نهش التقاح املق والجري على ظهر 
السفينة بالبطاطا واليض» وغبر ذلك من الألعاب السخيفة. إن المتعة. 
الني بجدھا الناس في مثل هذه المهمات الشاقة ما ؤالت تشکل بالنسبة. 
لي لغزاً لم سطع فهمه. ولكن في هذا العالم الكثير من الحمقی؛ والمرء 
بحمد الله على وجودهم وينأى بنفسه عنھم۔ 

ونا -لحسن الخظ۔ بحار ممتاز» لما المسکین ياجيت افليس 
كذلك. لقد بدأ لونه يشحب بمجرد أن صعدثا على متن السفینة+ 
وأحسب أن ما ُدعى سكرتيري الثاني مصاب هو الآخر پدوار البحر. 
وعلی أية حال فإنه لم يخرج من غرفته» ولكن ربما لم يكن ذلك بسیب: 
دراو البحر بقدر ماهو دبلوماسیة۔ الشيء العظيم هو أنه لم يضايقني. 

آما ركاب السفینة فهم -إجمالاً- ناس عاديون» باستتناء لاعت 
بريدج جيدّين واعرأة حسئة المظهر هي السيدة كلارتس بلير. لقد التقيت 
بها في العدينة بالطیع+ وهي الوحيدة -من بین النساء اللاتي أعرفهن-. 











عو 









يمكن القول إنها ذات روح فكاهة جيدة. إنتي أستمتع بالحديث 
الكلام طویل الساقين يلتق 
ان أرى أن ذلك الكونونيل رايس يسليها 

ميل الشكل ولكنه ثقيل ممل» وهو واحد من أولئك الرجال الأقوياء 
تين الذين تتحادث عنهم كاتبات القصص والفتبا 
صعد غاي باجیت على ظهر السفينة بصعوبة بعد أن غادرنا ماديرا 
بدمدم بسرت مکتوم عن العمل لمانا ند سان العمل على طهر 
؟ صحيح أنني وعدت الناشرين الڈین أتعامل معهم بەمذکراتی! 
بكر من هذا الضيت» ولك ماذا لو تأخرت؟ من الذي يقرا 
ات؟ عجائز الضواحي. وماذا تساوي مذكراتي؟ .لقد تطرقت 
عدد معين ممن يُدعون بالمشاهير في حیاتي؛ وبمساعدة باجيث, 
بعت حكايات تافھة عنهم. وحقیقة الأمر هي أن باجيث اخلص من 
يُمهذ إلبه بهذا الامر: إذ لم يدعني أخترع حکابات عن الأشخاص 
ن کان يمكن أن آلتقي بهم ولكني لم ألنتهم. 
جزبت اللطف ممه وقلت بهدوء: [لك ما تزال تبدو في 
عزيزي. إن ما تحتاجه هو الجلوس على مقعد خشبي في 
... لاء لا أريد سماع كلمة أخرى. يجب أن يؤجل العمل. 
١‏ ار خی في مرت حون كل ميا اسول على برق 
ني ققد قال: "لا مكان للعمل في غرفتك يا سيدي؟ إنها 
ية بالصناديق". ولو سمعتٌ نبرته وهو يقول ذلك لظننتٌ أن الصناء 
اناق سوداء لا شرورۃ لونجودها أهناك. 

شرحت له حقيقةٌ ريما فاتہ؛ وهي أن من المعتاد أن یأخذ العرء 
معه في السفر بعض الملایس الإضافية تسم ابتسامة ياهنة اتاد أن يقابل 


















امرض 
الشمس. 












۰۰ 





أفضل غرفة في السفيتة. فلت ساخراً: آسف لأن قبطان السفينة لم یکن 
من أنصارك هذه المرة. ربما تريد التخلص من بعض حقائبك الإضافية 
في غرفتی؟ 

رجل مثل باجيت. أشرق وجهه على 
ني التخلص من آلة الطباعة وصندوق 








كان صندوق الفرطاسية يزن عدة أطناق» وكان يسبب حرجا 
لا يوصف مع الحقالین: كما أن هدف باجيت في الحياة هو فرضه علي 
صراغ دائم بیتا: ویدر أنه عجره واحلاً من اممتلكاتي الشخصية 
الخاصة, آتا أنا من ناحیتي- فاعتبر أن مسؤولية هذا الصتدوق هي 
المجال الوحبد الذي تظهر فيه الفائدة الخقيقية للسكرتير, 
قلت بسرعة؛ سناعذ غرئة إضافية] 
بدا الأمر بسیطاً تماما ولكن باجیٹ: خص يعشق صناعة الالغاز 
جاء إلی في الیوم التالي بوجه كوجوه متآمري فصر النهضة وقال: ألم 
تطلب مني حجز الغرفة رقم ۱۷ لاستعمالها 
حا مان في الأمر؟ مل مل ل راسي في مدل 
اباب؟ 








أجاب باجيت بجدية: إن العداحل من حجماواعد في جميع 


r 















القرف» ولکن في آمر تلك الغرفة شیتاً غریباً جداً يا سیر يوستيس. 








أت هذا يهم» فالأشباح لا تؤثر على الآلات الطابعة. 

قال باجیت إن المسالة ليست مسآلة أشباح ٠‏ كما آنه لم یحصل على 

ة» وريدو انه اك أن يتلام 
لفتاة قد فازت بهاء وکان واضحاً أن باجيت کان 

بالحزن ہسیپ هذا الأمر. 

کژر فالاً: القرفتان 17 و ۲۸ أفضل: ولكنهما لم يقبلا مجرذ 


فلت ونا انع تفي من الشاب :حتت ٠‏ اة لهذا لآم قات 
لم تقیل بلك یا عزيزي باجيت. 
نظر إن نظرة تائيب وقال: أنت اہلختي أن أحجز الفرقة ۷ 


إن في باجيث شيئا يُذكُر المرہ بشخص في سف 
اج: يا صديقي العزيز» لد ڈکرٹ الغرفة رقم ۱۷ ثرا سلف أن 





نظرت إليه بحدق ٹم قلت بیرزدۃ گنت تحاول [ثازة قفتيحة. 
حول تشیٹشستر (رغم أنه شخص حاقد جدا) وحول تا 
الجذایة آن بیدنغفیلد فإنني لا أصذق کلمة واحدة من ذلك. إ 
فتاة لطيقة إلى آبعد حد... 








أنا أحب إزعاج باجيت» ولذلك واصلت حديثي معه مناكفاً: يما 
أنك تعرفت عليها فيمكنك دعوتها لتناول العشاء على طاولتنا ليلة الغد. 
سبكون غداً حفل الملايس التتكربة, على فكرة؛ من الأفضل أن تتزل 
إلى محل تأجبر الملایس وتختار لي لباساً تتكرياً. 

قال باجیت مدعوراً: لا أفلنك ستذهب بالملابس الٹکریة؟' 


يناسب فكرته عن الأبهة اللي 
والحقيقة أنني لم اکن أعتزم 
ت کالت أمراً أكثر إفراء من 





ارنعد باجبت. وأكملت حدیئي: ولذلك اذهب ودٹر الأمر. 

تمتم باجيت وهو يفيسني بعينيه؛ لا أحسب أن ديه أحجاماً غير 
عاد 

إن بوسع باجیت أحباناً أن يكون سليظاً جداً دون قصد مته. قلت: 
واطلب طاولة لستة أشخاص في القاعة. سندعو القيطان والفتاة الجميلة 
لر 


تدعل باج ن تمكن ما جهماو لع یل حون 
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الكوتونيل رايس. أعرف أنه طلب منها تناول العشاء معه. 


کان باجيت يعرف كل شيء دائماً: وقد انزعجت انزعاجاً مرا 





اجات يعرف کل اشيم داتتاً. أ 
رف. بدا غامضاً مرة أخرىء وقال: يقولون إته من رجال المخابرات 
اسيدي. ومن رجالها ابارزين إلى حدٌ ما. لكتي بالطبع لا اعرف على 
جه الفين. 

سحت فين فلك تفر فج اس نات عفر تا ندرا 
تا على متن السفيتة رجلٌ عمله الأصلي هو حمل الوٹائق السريةء 
إمع ذلك بُعطون تلك الوثائق لشخص مسالم لا شان له ولا يريد إل 





بدا باجیت اکٹر غموضاً. افترب خطوة إلى الأمام وخفض صوته 
رای أن الام كله شدید الغرابة یا سيدي: انظر إلى مرضي آفبل 
تیدا رحلنا 





قاطعته بقسوة: يا عزیزی+ كانت تلك نوبة من مرض الصفراء؛ 
تصاب دوما بنوبات هذا الفرض. 

رمش باجيت بعينيه قليلاً وقال: لم تكن نوبة مرغی الصفراء 
ادة. هذه المرة کان 





- الله عليك لا تدخل في تفاصيل حالتك المرضیة يا باجيت؟ 
أريد سماعها. 
- حستاً يا سيدي. ولكدني أعتقد بأنني قد مث عن عمد! 


Ne 


- آہ! أظنك كنت تتحدث مع رایرن. 

لم ینکر ذلك بل قال: على أية حال يا سير یوستیس+ فإنه يرى 
ذلك... وهر في موقع من إفترض] أن يمف 

سألته: بالمناسبة» أين الرجل؟ آنا لم اوہ من أن صعدنا على ظهر 
السفينة. 

- ته يصرح بأنه مريض ویقی في غرفته يا سيدي. 

خفض باجيت صوتہ مرة أخری وقال: ولكني وائق أن ذلك مجرد 
تمويه... حتى يستطيع أن براقب أفضل. 

- يراقب؟ 





- حرصاً على سلامتك با سيدي» في حالة الاعتداء عليك. 

< بالك من شخص مُفرح يا باجيت! أناوائق أذ خیالك يجمح بك 
بعبداً. لو كنت مكانك لذبت إلى الحفل متنکراً على هيئة من ينفذون 
أحكام الإعدام؛ فهذا سيناسب جمالك الجنائزي. 

أخرسته تلك الكلمات مؤقاً. بعد ذلك ذغبت إلى ظهر السفینة 
وكانت الفناۃ بيدنغفيلد نخوض جدالاً عميقاً مع ذلك المبشر. داباً 
ما تحوم النساء حول القساوسة؟ 

إن شخصاً له مثل جسمي يكره الانحناء» ولكتي كنت مهنبا 
والتفطت قطعة من الورق تتطاير عند قدمي الرجل. لم أحصل على أي 
کلمة شكر على عنائي. والحقیقة أنني لم أستطع منع نفسي من رؤية 
ما كان مکتوباً على الورقة. كانت عليها جملة واحدة فقظ: "لا تحاول 
التصرف بمغردك وإلاً فسيكون ذلك أسوأ عليك' 





۰ 











الغداء جاءت الآنسة. 









جمیل أن یجد المرء شیناً كهذا في حوزة كاهن. من هو هذا الرجل 
کو إنه يدو وادعاً کالحملء ولكن المظاهر خّاعة: سوف 


يت هنه؛ نباجیت يعرف کل شيء داد 


جلت بلباقة على المقعد الخشبي إلى جانب السيدة بلير قاطعاً 


ويها الخاص مغ رايس + ٹم طلبت نها أن تتعشى معي ليلة 
التكرية» وبشكل أو بآخر نجح رايس في غسم نفسه إلى الدعوة. 

انغفيلد وجلست معنا لشرب القهوة. سأدهرها 
اتتاول العشاء هي الأخرى. 
اود یر لو اعرف ما هي الم التي آقدم عليها باجیت في 
ا× فكلما ذكرت إيطالبا مامه يرنبك ارتباکاً شديداً. لو لم 
أنه رجل محترم تماماً لشككت في أنه منورط في علاقة غرامية. 







ثم نزلنا لتاول العشاه. كنت قد طلبت مشروباء وقد افتوح 
علي أفضل ما عندهم على السقینة فاستجبت لاقتراحه هذا 
وقد بدا لي أنني وضعت يدي -بذلك- على الأمر الوحيد الذي من 

عقدة اسان الکوٹوئیل رايس ؟ فقد نسي الرجل كل تحفظ 
اتكتمه واصبح ثرثاراً؛ وقد ساني ذلك ليعض الوفت؛ ثم خطر لي أن 
بل رايس قد أصبح مركز اهتمام الحفلة وليس آنا. وتا 
فآ ساخرا من احتفاظي بمذكرات أكتبها. 
- سيكشف ذلك في ہوم 


قلت : يا عزيزي» أجرؤ على القول بأنني لست المغفل الذي تظنه. 
آفوم بیعض الفضائح» ولكني لا ادونها بالأسود والأبيضء وبعد 

رف القائمون على وصيتي رأبي في عدد كبير من الناش؛ 
أشك في أنهم سيجدون شيئاً يفيف أو نفص من رأبهم فيي 
أ. إن الیومیات مفيدة لنسجبل نزوات الآخرین... ولكن ليس نزوات 


الفصل الثالث عشر 















كانت آسیة غربية. 





الايام كل فضائحك با بيد لار. 

الملابس الوحيدة الني ناسسبتني كانت ملايس الدب تيدي. وأنا 
لا أمانع في تمنبل دور الدب مع بعض الفتيات الجميلات في أمسية 
توبة في إنكلتراه ولكن ذلك الزي لا يكاد يكون مثالا في المتاطق 
الاستوائية. ومع ذلك أضقيت جواً من المرح وفزت بالجائزة الأولى 
لأفضل "مانم إحضاره للسفينة؛... وهي عبازة من السخف أن يومف بها 
زي تم استتجاره لقضاء الأمسية. ومع ذلك لم یکن ذلك بالامر المهم. 
إذ بدا أن أحدا لا يعرف إن كان الزي قد استوجر أم أخهر. 


رفضت السيدة بابر لیس الملابس التتكرية» وواضخ أن لها تفس 
زاي باجيث في هذا الآمر. وقد خذا الكولوئيل رايس حذوھا۔ لما آن 
بیدنغفیلد فقد ابتكرت للفسها زياً غجريآء ويدت رائعة جداً. قال باجيت 
إنه مصاب بالصداع ولم يحضر الحفلة» وقد طلیث بدلاً منه شخصاً 
ٹیل الجسم غريباً في تأنقه يدع ریقزہ وهو عضو بارز في حزب 
العمل في جنوب أفريقيا. كان رجلا فظیماًء ولكتي أردت الحفاظ على 
علافة ودية معه لأنه كان يعطيني المعلومات التي أحتاجها. كنت أريد 
فهم مشكلة منطقة الراند هذه من أكثر من مصدر- 















الآنسة بيدنغفيلد وهي تحذق إلى الکولوٹیل رايس بعينين 
لا بد أن حياتك کانت مثيرة یا کولونیل رایس؟ 








كنا تقوم التيات هذا الام لقد حر عطيل دزدنولة برواية 


۹ ۸ 


القصص لهاء ولكن ألم تسحر دزدمونة مُطيلاً بطریقة إصغاتها؟ 
على أية حال ققد حملت الفتاة رايس على الانطلاق في الحديث 
بدأ يحكي قصصاً عن الأسود. إنا لرجل قتل أعدادا كبيرة من الأسود 
أفضلية ظالمة على غيره من الرجال. ويدا لي أن الوقت قد حان لان 
أحكي أنا الآخر قصة عن الأسود؛ قضة ذات طبيعة أكثر حيوية: فقلت : 
هذا -بالمناسبة- يذكرني بقصة مثيرة سمعتهاء فقد كان صديق لي قي 
رحلة صيد إلى شرق أفريفياء وذات ليلة خرج من خيمته لبب معين 
ففرجئ بصوت زئبر خفیف. التفت بحدة فرأى أسداً مُتحفزاً يريد القفز؛ 
وکان قد نرك بندقيته في الخيمة. أحنى جسمه بسرعة خاطقة فففز الاسد 
من فوق رأسه؛ وعندما اتزعج الحيوان لأنه لم يمسك به زار واستعد 




















لكي يقفز ثانية. ومرة أخرى أحنى صاحبتا جسمه لتاتي قفزة الاسد ثاتية 
من فوق رأسه. حدث هذا للمرة الثالثة ولكنه كان الآن قد اصیح قریاً 
من محیمنہ ودخل إليها بسرعة وأ وعندما خرج حاملاً البندقية 


كان الأسد فد اختفى. وقد حيّره ذلك كثبرء فزحف حول الخیمة 
الخلف حيث كانت أرض صغيرة مكشوفة؛ وهناك وجد الأسد مشغولاً 
پندرپ على القفزات المنخفضة!. 


تلفى المستمعون هذا بصيحاث استحسان» فقلت: وفي مرة أخرى 
حدلت مع صديفي هذا واقعة أخرى غربية. فقد كان مسافرا بعري عبر 
الريف» ولأئه كان مهتم بالوصول إلى وجهته قبل اشتداد حر الشمس+ 
فقد أمر عقاله بربط البغال بالعربة قبل بزوغ القجر. وقد واجهوا يعض 
المتاعب في عملهم هذا لان البغال كانت حُرْناً جداًء ولكنهم تجحوا 
في ربطها في نهاية الأمرء وانطلق. كانت البغال تسابق الريح وعندما 
بزغ ضوء النهار عرفوا السبب. ققي عتمة الليل ربط العمال أسداً بدلا 
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آخر بقل قرب مقصورة الركاب. 
هذ ایض تلقاها السستمعون پاستحان حيث ساد هرج سید 
رل الطاولةء أما صديقي عضو حزب العمل ققد بقي شاحباً وجاداًء 
أخيراً سال بلهغة: یا إلهي! ومن الذي فك رباطها؟. 


ب إلى روديسيا؛ بعد الذي 








قالت السيدة بلير: يجب أن أذ 
یا كولونيل رايس يجب أن أذهب» رغم أنها رحلة مرعب 





ة أبام في القطار. 
قلت بشهامة: يجب أن تنضمي إليّ في سيارتي الخاصة. 


- يا له من لطف بالغ منك یا سیر يوستيس! أحقاً تعلي 
لتقول؟ 


هتفت بنبرة توبیخ: أعني ما أقول! 
بتي أسبوع واحد تقرباً ونکون في 





2 ثم بدت أقنبس من خطاب لي 
يته مؤخراً في معهد المستعمرات: ما الذي تقدمه جنوب أفریقیا إلى 
م؟ ما هو؟ فواکھھا ومزارعهاء صوفها وخشبهاء قطعائها وجلودھا؛ 
اجم ذهبها وألماسها. 
كنت أسرع في الکلام لأني أعرف أن ريفز یندخل في الحديث 
د أن سكت ليخبرني أن الجلود عديمة القيمة لن الحیوانات کان 
الأملاك الشائكة فتمزق جلؤدهاء ثم سيتذمر من كل شيء» 


MM 


ويتهي به الأمر أخيرً إلى التحدث عن معاناة عمال المتاجم في متطقة. 
الرائد. ولم أكن في مزاج يسمح لي 
رأسمائي» ولكن مفاطعني جاءت من شخص آخر عند ذكري لكلمة 
الألماس السحرية. فقد فال السيّدة بلير بنشوة: "الالماس1*. ولهنت 
الآنسة بيدنقفيلد: "الألماس!". 





الإساءة من أحد بحجة أنتي 











آوماث براسی؛ وصاحت الآنسة بيدتغفيلد: آخبرناء أرجوك أن 
,1 

كلنامما خاطيناالكولوتيل ريس في وقت واحد: أظن انك ذمیت 
إلى كيمبرلي؟ 

اا الآخر ذعبت إلى كيمبرلي» ولكني لم أنمكن من قول لك 
في الوقث المناسب؛ وأمطر رايس بالأسثلة: ما هو شكل المناجم؟ هل 
صحيح أن سكان البلد الأصليين کانواُحجزون في مناطق ور في 
العراء؟ وهكذا. 


ابم رايس قائلاً: حسناء ها هي القصة. اظن أن معظمكم قد 
عن السير لورنس إيردسلي : القطب الکیر لصناعة المناجم في 
لوب أفريقيا؟ كانت مناجمہ مناجم ذهب ولكنه دل في القصة 
ن علال ابن. قد تذكرون أن شائعات انتشرت قبل الحرب بقليل عن 
لا تقل غنى بخاماتها عن كيمبرلي: وهي مخباة في مكان 
ت الأرض الصخرية في غابات غوايانا البريطائية قيل إن 

ن من المكتشقين الشبان عادا من تلك المنطقة من أمريكا الجنوبیة 
واحضرا معهما مجموغة کیرۃ من احجار الألماس فير المصفوا 
وبعقها باحجام كبيرة. كما مُثر من قبل على الماس باحجام صغیر 
ي منطقة تھزئ إيسيكويبو ومازاروٹی: ولكن هذين الشابین؛ جون 













أجاب رايس عن اسٹاتھن وأظهر معرفة كبيرة في هذا الموضوع. 
شرح لهن عن أعمال التنقيب الني جرت والاحتیاطات المخافة الني 
انخذتھا سلطات دي بیرس؛ ثم سالت السيدة بلير: إذن فإن من 





E‏ ا E‏ إيردسلي وصديقه لوكاس» زعما أنهما قد اكنشفا طبفات عظيمة من 
ات رف يها ومن سول نا عر بن ينين كيرد ارسي مث رات اين كانت اجا انما من کل 
یں مت يا الو وردي وآزرق وأصفر وأخضر وأسود وأيض تفي. وجاءإبردسلي 
ولوكاس إلى كيميرئي حيث كانا يريدان فحص الأحجار الكريمة الني 
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» مستحيل يا سيدة بلير؛ فالسرقات تحدث... مثل 
لقضية التي أخبرتك عنها عندما أخفى ذلك الزنجي حجر الالماس 
في جرح 


- نعم ولكن ماذا عن السرقات الكبرى؟ 


عثرا عليهاء وفي نفس الوقت حدثت عملية سطو مثیرۃ في شركة دي 
بيرس. كانت العادة قد استقرت “لدى إرسال أحجار الالماس إل 
إنكلترا- أن ُرزم داخل علبة. وهذه العلية تبقی في الخزئة الكييرة حيث 
يحتفظ رجلان مختطفان بمفتاحين لهاء بينما يعرف رجل ثالث الرقم 





يلل 0۴ 





السري وتسم إلى البنك ثم يقوم الینك يإرسالها إلى إنکلترا۔ 


وکانت قيمة كل حزمة تقدر بتحو مئة الف هذا المرة اتب 
البنك لوجود شيء غير عادي في ختم الحزمة. وقد فحت وؤجد أنها 
توي على قطع من السکر! 





هله في أميركا الجنوبية كانت قصة خيالية» واعقل جوت إبردسلي. وقد 
وجدوا في حوزنہ مجموغة من حار الما دي بيرس. 

ولكن القضیة لم ترقع إلى المحکمة أبداً؛ ققد دقع السیر إيردسلي 
مسارياً لقيمة أحجار الألماس المفقودةء وامنتمت محلات دي 
بیرس عن تقدیم ابنه للمحكمة. لم يعرف أحد كيف تم ارتكاب جادث 
السطو هذا ولكن معرفة الرجل العجوز بأن ابنه كان سارفاً قطعت نیاط 
فلبہ وقد أصيب بسكتة دماغية بعد ذلك بوقث قصير. وبالتسبة لون 
فند كان مصیرہ رحيماً إلى حدٌ ما فقد تطوع في الجیش وذهب إلى 














إلى أقرب أفربائه وكان هذا القريب رجلاً لا يكاد العجوز يعرقه. 


سكت الكولوئيل» وثارت موجة من الھتافات والاسئلة۔ بدا أن 
قد جذب اتتباء الآنسة بيدنغفيلد والنفتت على كرسيهاء وعنديا 
شهقت قليلاً التفثٌ أنا الآخر. 





كان سكرتيري الجديد راييرن يقف عند مدخل إلباب» ورغم 


Nt 





يشرته المسقوعة كان وجهه شدید الشحوب کمن شاهد شبحاً. كان 
واضحاً أن رواية رايس قد آثرت فيه بعمق. وفجأة: عندما أدرك أثنا 
تمعن النظر فيه دار بسرعة واختفی۔ 

سالت آن بیدنغفیلد فجأة: أتعرف من هذا؟ 

قلت: هذا سكرتيري الثاتي: السيد زاييرن. كان متوعكاً حن 
إهذه اللحظة. 

سالت بتامل: أهو سكرتيرك منذ فترة طویلة؟' 

قلت بحذر: ليس منذ وقت طویل. 

ولکن لا فائدة من الحذر مع امرأة» فکلما امنتعت عن الحديث 
أكثر كلما ازداد إصرارها على جعلك تتحدث. لم تتردد آن بيدتغفيلك 
طويلاً قبل أن نسال بفظاظة: منذ متی؟ 

- حسناً... لقد... لقد وظفته قبل صعودي على السفيئة بوقت 
اقصير. زگاء لي صديق قدیم: 

لم تفل شیا آخخرء ولكنها دخات في صمت متأمل. التفثُ إلى 
اوايس وأنا أشعر أن دوري قد جاء لاظهار اهتمامي بقصتہ: وقلت: من 
هو قرب أقارب السیر لورنس يا رايس؟ هل تعرف؟ 

رة علي مبتسماً: أعرفه بالطیع؛ إته أنا! 


الفصل الرابع عشر 
(آن تتابع روايتها 


قررث في لبلة الحفلة التكرية أن الوفت قد حان بلنسبة لي لكي 
أبوح ہما هند لشخص ما؛ قختی هذا القت كنت انا الأمور بمقردي 
واستمتع بذك» آیا الآن فقد تغير كل شيء فجأة؛ فقد بدات أشك 
باحکامي الخاصة؛ ولاول مرة زحف إلى داخلي إحساس بالوحشة 
والوحية. 


جاست على حافة سريري وآنا ما زلت بملابسي الغجرية وفكرت 
في الوضع. فكرت -بدابة- بالكولونيل رایس؛ فقد بدا أنه يمبل إلي ٠‏ 
وکت متأكدة من أنه سيكون لطيفاً: كما أنه ثم يكن بالمقفل. ومع ذلك 
بر في الام ترددت؛ فقد كان رجلاً ذا شخصية قیادیة 
ومن شأنه أن خرج الامر كله من بين يديء وقد كان ها لغري أنا! 
وكالث توجد أسباب أخرى -لا أكاد اعترف بها مع تفلي جعلت من 
غير الحکمۂ البوح بالامر للکوٹونیل رايس. 
ثم فكرت في 
أخدع نفسي وأظن أن 











یر هي أيضاً كانت لطيفة معي» ولكني لم 
في الواقع؛ فقد يكون لطفها هذا 


mı 













هجرد تزوة مؤقنة. ومع ذلك كنت أستطيع إثارة اهتمامها. كانت امرأة قد 
رت معظم الاثارات العادية في الحیاۃ+ وقد | اما إا 
فير عادية! وقد أحبيتهاة أخبيت يساطة سلوکھا: وبعدها عن العاء 
وتحررها من أي شکل من أشكال التضنع. 
حزمت أمري وقررت البحث عنها في التو واللحظة» ذلا ألتها 
کربت اني لم أكن أعرف رقم غرفتها. ربما 

3ء تعرف.. 





قرعت الجرس» وبعد يعض النأخر جاء إل رجل واعطاني 
المغلومة التي كنت أريدها. كالت غرفة السيدة'بلير تحمل رقم ۷. 
إلغتذر عن التأخر في الرة على جرسي مرضحاً أنه يقوم على خدمة جمیع 
| الغرف. سالته: أبن المضيفة إذن؟ 





- إن عملهن جميعاً ہنتھي الساعة العاشرة 


- لاء اقصد المية اللي 





لا توجد مضیفة ليلية با 


- ری ولكن جامتي ملف لله شابفة.. لي نمو الاه 
الواحدة صياحاً 


- لايد أنك كنت تحلمين يا آنسة: ئيس لدينا مضیقة تعمل بعد 


ركتي لكي أستوعب هذه المعلومة النبيطة. من 
لة الثاني والعشرين؟ إزداد التجهم في 





nv 


وجهي عندما أدركت مكر وجرأة خصومي المجهولين» ثم استجمعت 
قواي وتركت غرفتي وذهيت إلى غرفة السيدة بليره فقرعت الباليه. 

ناداني صوتها من الداخل: َی؟ 

- هذا أن... آن بيدتغفيلد. 

- آه ادخلي ایٹھا الفتاۃ الغجریة۔ 

دخلت. كانت أعداد كيرة من الأثواب المبعثرة ملقاة في الغرقةء. 
وكائت السيدة بلیر ترندي ثوباليلياً من أجمل ما شاهدته في حياتي. کان 
برتقالاً وذهييً رأسود» مثا جملني أفف مشدوهة أنظر إليه. ثم قلت 
دون مقدمات: سيدة بليره أريد أن أحكي لك قصة حياتي... هذا إذا لم 
يكن الوقت متأخراً جداً وإذا لم تشعري بالملل۔ 

قالت السيدة بلبر وقد ابتسمت ابتسامة جميلة: إطلاقاً؛ أكره النوم. 
دائمًء كما أنني اود سماع قصة حياتك: فأنت مخلوقة غير عادية ابد 
أبتها الغجریة. ما كان لأحد غيرك أن يفكر باقتحام غرفتي في الساعة 
الواحدة بعد منتصف اليل لكي يخبرني بقصة حياته. وخصوصاً بعد أن 
أزريثٍ بفضولي الطبيعي لمدة أسابيع! وأنا لست معتادة على أن يزري 
بي الآخرون؛ ولذلك كان تصرفك تغييراً لا بخلو من السرور. اجلسي 
على الأريكة ورزحي عن نفسك. 

أخبرتها بالقصة كلها وقد أخذ ذلك وقتاً طويلاً إذ كنت حريصة 
على ذكر التفاصبل. تنهدّث بعدق عندما اتهيت من قصتي+ ولكنها لم 
تفل ما توقعتها أن تقولہ أبداً. ويدلاً من ذلك نظرت إل وضحكت قليلاً 
ثم قالت: أتعرفين يا آن أنك فناة غير عادية؟ ألم تيك أبداً هواجس؟ 














4 









سالتها متحيرة: هؤاجس؟ 
, اجس عواجی؛ غواجی! وأنت تطلقين وحيدة دو 
مایا ماذا ستفعلين عندما تجدين نفسك في بلد غريب 





اتقودك؟ 


- لافائدة من القلق لهذا الأمر قبل وقوعه. ما زال عندي الکٹیر من 
التقود؛ فالجنيهات الخمس والعشرون التي اعطتي إياها السيدة فلبمنغ 
ها زالت كما ھي؛ كما أنتي ريحت المراهنة بالامس. وهلا يعني خمسة 
شر جنبهاً أخرى» عندي الكثير من التقود... أربعون جنيهاا 
قمعت السيدة بلير + كير من النقود! يا إلهي! ما كنت لاستطيع 
افمل ذلك یا آن» رغم أنتي أمتلك الكثير من الشجاعة لا أستطيع السقر 
مل هذه السهولة وفي جببي قليل من التقود: ودون أن عرف ما الذي 
أفعله وإلى أين أتجه. 
صحت وقد بلغت الإثارة بي مداها: ولكن هنا تكمن متعة ذلك. 





















نظرت إلي وأومات مرة أو مرتین ثم ايتسمت: آن المحظوظة! 
اليس في العالم الكثير ممن بشعرون كما تشعرين. 

قلت بصیر نافد: حستآء ما رأيك بالامر كله یا سيدة بلير؟ 

- أعتقد أنه أكثر الأمور التي سمعتھا إثارة! والآن توقفي بدايةٌ 
عن مناداتي بالسيدة بلير:'اسم سوزان سیکون أفضل منه بکٹیر؛ هل 
لتفقنا على ذلك؟' 





دل 


- يسعدني ذلك يا سوؤان. 

- فتاة مطيعةء والآن هيا إلى العمل. تقولين إنك تعرقتِ في 
شخص سكوئير السير يوستيس (لیس باجيت صاحب الوجه الطويل 
ذاك» وإنما السكرتير الآخر) على الوجل الذي طُعن وجاء إلى غرفتك 
طلباً للملجا؟ 

أومات برأسي مرافقة: 

- هذا بجمل للسیر بوسئيس انين اشتین بهذه الورطة. فقد قدلت 
المرأة في بینہ؛ وسكرتيره هو الذي طن في تلك الساعة الغربية. 
الواحدة لیا إنني لا أشك في السبر پوسٹیس نفسہ؛ ولكن هذا لا يمكن 
أن يكون كله مصادفة. لا بد من صلة في مكان ماء حتى لو كان هو 
انفسه غير مدرك لها. 

ثم أكملت متاملة: ثم ذلك الأمر القريب» واعني أمر المضيفة. 
كيف كان شكلها؟ 

- لم أكد. الحظها. كنت منفعلة جداً ومتوترة... وقد بدا ظهور 
مضیفة كهبوط مفاجئ في أحداث القصة. ولكن» نمم... اظن فملاً أن 
وجهها كان مألوفاً. وهذا أمر طیعي إن كنت فد رایٹھا في السفينة. 

- وجھھا كان مالوفاً لك. أأنت متأكدة من أنها لم تكن رجلا؟ 











اعترفث فاللة: كانت طويلة جد 

- هممم: لا أظنها تكون السیر يوستيس» ولا اليد باجيت... 
النظري! 

أمسكت يقصاصة ورق ويدات ترسم يحماسة» ثم تفحضّث تیجۃ 





رسمها ورأسها یمیل إلى أحد الجانيين وقالت: هذا يشيه كثيراً الکاھن 
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ارد تشيتشيسترء والآن إلى الأشياء الاضافية الأخرى. 
آھذہ مقیفتكث؟ 


قدمت لي 





رقة وا 
صحت: يا إلهي؛ نعم. كم أنت ذكية يا سوزان! 

من يذه وقالت: كنت أشعر دائماً 

شر هلل تذکرین عندما أسقط فنجان 

كرييين بالأمس؟ 


إشارة 
(رتياب من هذا الرجلِ 
رته وتحول إلى اللون الشاحب عندما: 

- كما أنه حاول الحصول على الغرقة 1۱۷ 

- نعم. الحقاتن كلها نتطبق عليه حتی الآن. ولكن ماذا يمني هذا 
١‏ ما الذي كان يُراد حددوثه الساعة الواحدة في الغرفة ۹۱۷ لا يمكن 
ايكون طمن السكرتير» إذ لن يكون أي مغزى في تحدید ذلك في ساعة 
اصة ويوم خاص رفي مكان خاص, كلا؛ لا بد أنه كان موعداً ما 
وكان ذاهباً إلى ذلك الموعد عندما طعنوہ۔ ولكن مع مَنْ كان الموعد؟ 
ناکید ليس معك. ربما كان مع نشيتشيستز؛ أو ريما مع بأجيت. 
عارضتھا: هذا يبدو بعید الاحتمال» فهما يستطيعان رؤية بعضهما 





















- هذا بیدو أكثر احتمالاء وهو يفسر العيث بأغراضي صباح الیوم 
ألخالي. ولكتي متأكدة من عدم وجود شيء مخیأ هناك. 
- ألم يكن یامکا الشاب أن يدس شيت في أحد الأدراج في الليلة 


هززت راسي بالتفي وقلت: كنت سارامہ 

- أبمكن أت تكون ورقتك الثمينة تلك هي ما ييحنون عت؟' 

قد يكون ذلك» ولكن لا بیدو لذلك أي معتی؛ فقد كانت مجرد 
وقت وتاریخ... وكانا کلاھما قد مزا في ذلك الوقت. 

اوبات نوز هذا صحیح بالطبع: کلا: لم یکرنوا یحٹون 
عن الورقة: وہالمنامبة: هل هي معك؟ أوة لو أزاها. 

كنت قد أحضرت الورقة معي لعرضها عليها وسلمتها لها. أبعنث 
النظر فيها عابسة. 

۷٣۷‏ كيلموردن كاسل», 

- توجد فاصلة بعد العدد ١۱۷‏ ولماذا لا توجد فاصلة بعد الرقم 
١‏ أيضا؟ 
أشرتٌ فائلة: يوجد فراغ. 

.< نعم يوجد فراغ: ,ولكرنس- 

وفجاة نھشّث ونظرت إلى الورقة وهي تقربها تحت الغنوء قدر 
الإمكان. كان في اسلوبھا انفعال مکبوتء ثم قالت: آنہ هذه ليست 
فاصلة؛ إنها شق في الورقة! شق في الورقةء أترين؟ ولذلك عليك أن 
تتجاهليها واهنمي بأمر الفراغات فقط... الفراغات!. 

كنت قد نهضت ووففت إلى جانبها. قرات الأرقام كما كنت أزاها 
اآن: ۸۱۷۱۲۷۲۱ 














قالت سوزان: كما ترين» إنها نفسها إجمالاً: ولكتها ليست نقسها 


يهن 
















تناما فهي ما تزال الساعة الواحدةء ویوم الثاتي والعشرين..- ولكتها 
الفرقة +۷١‏ غرفتي يا آن! 

ادل النظرات وقد سررتا باكتشافنا الجديد وامتلأنابالاتفعال 
اپحیث يظن المرء أننا حللنا اللغز كله. ولكني سرعان ما ارتطمٹ بصخرۃ 
الواقع: فقلت: ولكن يا سوزان؛ لم يحدث شيء هنا الساعة الواحدة 
يوم الثاني والعشرين» اليس كذلك؟ 
أسقط في يدها هي الأخرى وقالت: نعم؛ لم يحدث شيء. 
خطرت لي فكرة أخری ققلت: ولكن هذه ليست غرفتك باسرزانةة. 
اليس كذلك؟ اقصد أنها ليست الغرفة التي حجزتها اصلً؟ 
- نعم» لقد غّرھا موظف الحسابات وأعطاني هذه. 










- ترى هل كانت محجوة 
؟ اظن أن باستطاعتنا اكتشاف 
صاحت سوزان: لا حاجة بنا لاكتشاف ذلك أبتها الغجرية؛ إني 
رف! لقد أخبرني موظف الحسابات عنها. لقد حجزت الغرفة باسم 








أخبرتي يبعقى الأشياء الميرة جداً؟ فقد كانت اهناك عصابة منظمة 


وزعيمها رجل يشار إليه بلقب الکوٴلوئیل؛ء ويُعتقد أنه رجل إنکلیز: 
وهم لم يعثروا على أي خبط بوصلھم لكشف هوبنه. ولکن لا شك في 
أنه بسيطر على منظمة كيرة من المحتالین والمجرمين الدوليين» وكا 
یتولی مختاف أعمال السطر والتجسسن والاعتدامات:.. ويقدّم عادة 
قداء بریتاً لكي يدقع الجزاء. لا بد أنه ذكي بصورة شيطاتية! 
دمل ده رحد لہ تي ا ا 
عليها. نعم یا آن إننا نسير في الطريق الصحیح۔ إن من شأن نادينا أن 
تكون متورطة بهذا الأمر. كان موعد فجر يوم الثاني والعشرين في هذه 
قر شد اسهد رع أن م لال لہ 

ومض شوہ في ذا 

- إذن لماذا لم تأتِ 


- لانها كانت ميتة. إن ناد جیا أسوزان- هي المرأة لني تلت 
في مارلو! 

غات ذاكرتي إلى الفرقة الاو في الت الخاقي: وهنا تبني 
اة الإحساس الغامض بالخطر والشر: وجاء ممه تذكري لسقوط قلم 
الرصاص: واكتشاف بكرة الافام. بكرة الفلام... ذكرني هذا يحدث 
الافلام؟ ولماذا ريطت تلك الفكرة 


























اندفعٹ نحوها وکدث أهزها في غمرة اتفعالي وعقت: 


فلمك! الفلم التي أعطي لك من خلال فتحة التهوية؟ ألم يكن ذلك يوم 


ليل 













- كيف تعرفين أنه نفسه؟ لماذا بعيده شخص لك بثك الطريقة. 
متصف الليل؟ إنها فكرة جنونية. كلا... لفد كانت تلك رسالة؛ لقد 
ل ووضع بلا منه شيء آخر. انا 





- ریما استعملته. لاء ها هو. أذكر آتي ولعت فز احد الرفوف 
لى جاتب السرير. 

أخرجته وقدمته لي. كان الفلم بعلية أسطوانية عادية صغيرة من 
ك الني توضع قيهاالأفلام لاستخدامها قي المناطق 





تزعث عنها باصابع مرتجفة الشريط اللاصق الذي يمنع دخول 
رام وتزعت التطاء فقطت نالع غلى 'السریر متجموعة من 
الزجاجیة الباعنة۔ قلت وقد ثحاب أملي: حصی. 


صاحت سوزان: حصی؟ 





؛ حصى؟ لا یا آن» ليست حصی+ 





أثارئني نبرة صوٹھاء ثم اُردا 
حجارة الماس؟ 


الفصل الخامس عشر 


حجارۃ الماس ا 

نظرتُ مسحورة إلى الكومة الزجاجية على السرير. التقطت نها 
واحدة؛ ولولا وزئها لظدتها قطعة من زجاجة مكسورة. سالت: 
انت وائقة يا سرزان؟ 

- نعم با عزيزتي. لقد رأيث من أحجار الألماس غير المصقول 
ما لا براودئي معه شك فبها. وهي أحجار جميلة أيضاً یا آن... وبعضها 
فريد من نوعه حسب اعتقادي. إن خلف هذه الأحجار قصة بالتأكيد. 








صحت: القصة الذي سممناھا الليلة. 

- تقصدين. 

:- قصة الکولوئیل زایس۔ لا يمكن أن يكزن هذا مصادفة؛ لقد 
رواها من أجل غرض معین۔ 

- أتقصدين حتر 


برأسي بالإيجاب ققالت: تأثيرها على السير یوسٹیس؟ 


برى تأثيرها؟ 








د١‎ 
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ولكن حتى وأنا أقول هذ الكلمة ساورتني شكوك؛ أكان السير 

وستیس هو الذي خضع للاختبار آم أن القصة قد رويت لفائدتي أنا؟ 

کرت الاتطباع الذي أحسستٌ به في تلك الليلة السابقة بأنني أخضع 
#اتتزاع معلومات؛ متعمدة. إن الكولونيل رايس موضع شبهة 

يب أو لآخره ولكن ما هو دورہ ومكانه في هذا الأمر؟ ما هي صله 

بهذ المسألة؟ 

سالتها: من هو الكولونيل رليس؟ 

قالت سوزان: هذا سؤال مھم۔ إنه مشهور كصائد حيوانات کیرۃ؛ 





في الواقع لم ألتني به إلاً في هذه الرحلة. إنه يسافر كثيراً من أفريقيا. 
اء وتوجد فكرة عامة بأنه يقوم باعمال استخبازبة. لا أعرف إن کان 
صحيحاً آم لاء ولكنه رجل غامض بعض الشي» بالتأكيد. 
- أظن أنه حصل على ثروة عظيمة كوريث للسير لورنس 
روسلي؟ 

= يا عزيزتي آنء لا ید أنه يتقلب في الثروة. سیکون زوجاً رائعاً 
قلت ضاحكة: لا أستطيع الفوز به والت على ظهر السفيتة! 
تعتمت سوزآن برضى عن الذات: ولكن الجميع يعرف أنني 
ة تماماً لكلارنس... زوجي. إنه لامر آمن وسار أن يعاشر الرجل 
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- لايد أث کلڈرنس مخظوط بزواجہ یواعد میات 





لم أجبها مباشرة:. بل قلت: آرید أن اعرف ماذا جرى لشاب 
اليس إیردسلي ولكن... ماذا كات اسمه؟ لوكاس! 

أخجار الالناس 
قتل نادينا 


- إن الحياة معي مسألة تبعث على السأم! ومع ذلك فبوسعه دوعا 
الهروب إلى وزارة الخارجیة حيث بضع نظارته على عبنيه ويتام على 
كرسي كبير. نستطيع رسال برقیة له ليخبرنا کل ما يعرقه عن وایس۔ أنا 
أحب إرسال البرقيات» وهي تضايق كلارشن كيرا بقول بات الرسالة 
تلرب عن البرقية: ومع ذلك لا أظنه سیخیرنا بشيء. اه نکمم دأ 
وهذا ما بجعل من الصعب العيش ممه 
دعینا نواصل جمع الرؤوس بالحلال: 
لك كبري ناسل ن من عينيك الراتعتين ہاتین فيتتهي الام 
من الخطويات نتم على فتن السفن؛ فليس من شيء آخر يمكن 





يعض الأمور بدأت تتضح أن على أبة حالہ 















- لا أعرف» ولكني متأكدة من أنه لم بقتلها. 
- لفد دخل إلى البيت بعد ثلاث دقائق من دخولها وخرچ منه 
ب اللون. 

- لاله وجدها مبتة. 

- ولكن أحداً غيره لم يدخل البيت. 


- إذن فقد كان القائل في البيت أصلاًء أو أنه دحل بطريقة ما دون 
اجة للمرور امام بيت البواب؛ إذ كان بوسعه تسلق الجدار. 


نرت سوزان ا ا حادة وقات متاملة: االرجل ذو ابد 





فمل 


- لا ارید الزواج. 
- أحقً؟ لماذا؟ أنا أحب الحياة الزوجية... حتی مع كلارتس! 


ازدریت كثرة مزاحها وقلتُ بتصميم: إن ما آرید معرتہ هو علاقة 
الكولونيل رايس بهذا... إن له علاقة ما بهذا الأمر 


الا تظنين أن روابته تلك الفصة مجرد صدقةء اليس 








كذلك؟ 


فلت بحزم: نعم» لا أظن ذلك. لقد كان يراقبنا جميعاً عن كتب. 
أتذكرين؟ لقد قال إن بعض أحجار الألماس قد استعيدت وليس كلها 
قد تكون هذه هي المفقودة... أو ريما 


ة لكي يجعلا قامعا يبدو غير مقصود فلا بد أٹھما اتا 
- ریما مادا 


أن أحداً كان تبعھعا۔ ومع ذلك لم يعرف كارتون أن الذي يلاحفه 
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كان «الرجل ذا البدلة البتيقاء 'وعندما عرقة سدم صدمة كبيرة جعلته 


إلى الوزاء على سكة الحديد. هذا كله يبدو 





يلى» هذا ما حدث. اعذ الورقة 
من الرجل المیت؛ وفي غمرة عجلته للھروب أسقطهاء ثم تع المرأة 
إلى مارلو. ما الذي فعله عندما غادر المكان بعد أن فتلها... أو يعد أن 
وجدها مینة كما نقولين؟ إلى أين ذهب؟ 


لم ئل شیا ابد 





قالت سوزان متأملة: إنني أتساءل؛ ایمکن أن يكون قد أقتع السير 
پوسٹیس بيدلا بأخذه معه في السفينة سكرئيرا له؟ ستكوت فرصة فريدة 
في الخروج من إنکلترا بامان وتفادي الملاحقة. ولكن كيف 'جعل السير 
پرسنیس بواقن؟ بدو الأمر وكأن له ممسكاً علیہ 


فلت رغماً عن نفسي: أو على باجيت. 




















إلى اللورد ناسبي بنك وجدت «الرجل ذا البدلة البنية» وستجدہ 


ا يديك با آن! 





لقد تجاوزتِ عدة امور 


رن تدية على وجههء ولكن الندبة 





آي المور؟ اعرف أن 
كن تزييفها بسهولة. إنه نفس الطول والبنية الجسنية. ماذا 
اراس الذي هزمت به ضابط شرطة سكوتلائديار؟ 





كان وصف 





ارتجفت. كانت سوزان امرأة مثقفة ومطلعة» ولكني تمنيت ار 
کون ضليعة بالمصطلحات الخاصة بعلم الأجناس. قلت بشكل 
الُوضي: كان طويل الراس 
بدت سوزان منشككة وقالت: اهلا ما قلت لهم؟ 

تعمء طویل الراس» وهو الراس الذي يقل عرضه عن خمسة 


لين بالمثة من طول 





قلت بکل ما أوتيت من 
أعني طوبل الراس. 

الظرث سوزان إلي تتفحصتي؛ ثم ضحكت وقالت: أنت تكذيين 
أبتها الخجريةء ولکن لو أخبرتتي الآن كل شيء عن الامر فسوف 
انوفر الوقت والجهد. 

قلت كارهة؛ ليس عندی ما أخيرك به. 





فالت سوزان بلطف: احقاً؟ 


ك بالأمر. لست جل 
من شيء حدث لك دون 
إرادتك: هذا ما فعله فد كان بخيضاً... وقحاً وتاكرً للجميل... ولكن 
اظنني انهم ذلك. إن امرہ کامر كلب زيط بالسلاسل... أو عومل معاملة 
سیئة؛ فهو بعض أي شخص. هكذا كان... مريراً مزمجراً. لا أعرف لماذا 
آهنم به... ولکني انم فعلاً بل أهثم يشكل قطيع: إن مجرد رویتي له 
قبت کل حيائي رأساً على عقب. إنني أحبه» واریده» وسوف أقطع کل 
أفريقيا سبراً على قدمي الحاقیتین حتى أجده» وسوف أجعله يهشم بي. 
سوف أموت من أجله» سوف أعمل من أجله: أكدح من أجله. أسرق 
من أجله؛ وحتى أنسول أو اقترض من أججله! ها انت الآن تعرقین ! 
نظرت سوزان إليّ طويلاً ثم قالت أغيراً: انت أبعد ما تكونين 
عن الإنكليز أيتها الخجرية. لیس فيك أثر يسيط للعواطف المائعة. إنتي 
لم ار أحداً. یکون بكل هذه العملية وكل هذا التدقق العاطقي في 
وقت واحدہ وأنا ما كنت لأهتم بأحدٍ على هذا النحو (وذلك لحسن 
حظي) ومع ذلك... ومع ذلك فإئني أحسدك أيتها الغجرية: إنه شيء 
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يستطيع المرء إيداء هذا القدر من الحب والاهتام» فمعظم 
لا يستطيعون ذلك. ولكن كان من جسن حظ ذلك الطبيب ألك لم 
رجي به؛ فهو لا يبدو ممن بستمتعون بوجود امرأة سريعة الاشتعال 
بیت! رقیة إلى اللورد ناسبي؟ 


رأرى أيضاً أن الأبرياء یمکن أن يعلقوا على آعواد المشائق. 


- تعم. ولكتك تستطيعين يا عزيزتي آن مواجهة الحقائق؛ فواجهبها 
آن. قرغم كل ما قلنه رہما كان قد قتل هله المزأة: 





كلاء لم يقعلها. 


< هذا كلام عاطفي. 
- كلاء ليس كذئك. ريما كان من شأنه أن يقتلها؛ بل ربما تبعها 
هناك بقصد قتلهاء ولکنه ما کان ليأغذ حيلاً اسود ويخنقها به. ولو 
ن يريد فمل ذلك لختقها بکلتا بده 

ارتعدت سوازن: ثم ضاقت عيناها کمن بدأ يسنوعب وقالت: 
! لقد بدأت أفهم یا آن سبب اعبارك هذا الشاب جاب جداً! 


r 







- آية واحدة؟ 
- قصة أحجار الانماس. 
| - أشن أن الساء مهتمات دائمً بلائماس: 


الفصل السادس عشر ای شل را اکال للدي و نلك الهاي 








- الاب لركاس؟ لم يستطيعو بالطب إدانة واحد وتبلة الآخر؛ 


ت لي فرصة للحديث مع الکولوئیل رايس في صیاح الیوم ك فقد نجا من العقوبة هو الآخر. 


التالي+ وكانت المسابقات قد اتتهت وتمشينا على ظهر السفینة معا. 
کا و نس نے - وما الذي حدث له؟ أقصد بعد ذلك. هل يعرف أحد عنه 
: ب 1 
هززت راسي بالتفي وقلت: الآن وقد أصبح البحر لطیفاء قإتني 
أشعر برغيتي في البقاء فيه إلى الب 


- يا لها من حماسةا 


کان الكولونيل رايس بنظر إلى لبر امان مباشرة. كال وجهه اليا 

ایر: أشبه بقناع» ولكني شعرت أنه لم يرتح لأسكلتي: ومع 
ر5 علي يكل جا ب إلى الحرب وقاتل بشجاعة» وقد 
ردت تقارير تفيد بأنه مفقود ومصاب... ويُعتقد بأنه قثل. 











- ألبس الجر رائعاً هذا الصباح؟ 







غرفت من هذا ما كنث أريد معرفته. لم أسأله غير ذلك؛ ولكني 
لت اکٹ من أي وقت قى هن مقدار ما يغرفة الکولوٹیل رايس». 
قد حيرني الدور الذي كان لعبه في كل هذا الام وقد فعلت 

ر وهو مقابلة المضيف الذي كان يعمل لا وبقليل من النقود جعلنه 


اتكأنا على الحاجز معاً. كان البحر هادثا ماما ويد وکا اززيت 
يطفو على صفحتہء إذ اشرت بقع كبيرة ملونة على سطحه؛ بقع زرقاء 
وحضراء باهنة وزمردية وأرجوائیة وبرتقالية أشبه بلوحة تشكيلية. وین 
حبن وآخر بلتمع لون فضي لسمك يقفز في الهواء. كان الهواء رط 
دافتاًه يكاد یکون لجا وكانت رائحته كضتة عطرة. 








و کہ کو سی 
قلت كاسرة جدار العصمث: كانت القصة التي أخبرتنا بها الليلة زهان أو شيء من ذلك. 
الماضية مشوقة جد حصلت على کل شيء مت بالندريج» فقي الزحلة من كيب تاوذ 


Ie 


















إلى إنكلترا سقمه أحد المسافرین فلم امع تعلیمات بإسقاطه قوق اقسریر' نیت بالضبط ما هوء ولكته شيء ير وحلات القطارات 
و و و یں سے الراك دی ر 
الثاني (بنابر) في رحلة الذهاب كانت امرأة ستتزل تلك الغرفة وقد تم الذي أثار انتباهي من قبل. وعندما نهض السير يوستيس والسيدة 
رت دساو على اما ؤم 3 وٹ کر ا ك بسرعة إلى المقعد المجاور للسکرتبر۔ كنت قد عقدت العزم 
مبلغ سخي عن دوره في هذا الأمر. لم يتم ذكر اسم السيدةء روان as‏ 

السيدة بلیر قد ذعبت مباشرة إلى الغرقة رقم ۷۱ بعد أن قابلت موف كنت دائماً مشتاقة للذهاب إلى إبطالیاء وخصوصاً فلورنسا. 
الحسابات بمجرد صعودها للسقینة؛ فلم يخطر يال المضیف بدا بأنها أستمتعت كثيراً برحلتك إلى هناك؟ 

لبست السيدة المقصودة: كان اسم الراكب الذي دیر هذا الأمر كارتون. 
اكير ت أوصافه مع أوصاف ذلك الرجل الذي قتل في نفق القطارات 
ب 

















- لقد استمتعت بالقعل با آنسة بيدنففيلد. إذا سمحت لي » فلدقي 
المراسلات الخاصة بالسير يوستيس أريفد..٠‏ 





أمسكت به من كم معطفه بفوة وصحت پلهجة أرملة لعوب: آم 
أن لا تھرب! آنا واثقة بن السير يوستيس لآ يحب أن تتركني 
ة دون أحد أتكلم معه. بیدر أنك لا تريد أن تتتحدث عن قلورنسا 
اہ آه يا سيد باجیت: أظن أن لديك سراً تشعر معه بالذتب! 

ما أزال ممسكة بذراعه وكنت أشعر بالجقلة المفاجئة التي 
ت عليه. قال يجدية: أبداً یا آ: ٠‏ أبداً. يسرني كثيراً أن 
كل شيء عنهاء ولكن علي حقاً بعض البرقیات.. 


آە يا له من عذر ضعبف يا سيد باجیت! سوف آخبر السيد 


ومهما يكن فقد ثم كشف أحد الألغاز. وكات واضحاً أن الالمانی 
ہو مفتاح الامر كله. 













مرت تلك الاہام الأخيرة على طهر السفینة كيلموردن بسرعة کي 
وبينما كنا نقترب من کیب تاون أكثر وأكثر اصطررت للتفكير المتاني 
بخططي المستقبلیة. كان أمامي العديد من الأشخاص الذين كنت ارب 
مراقبتھم١‏ السید نشیٹشیسٹر؛ اوالسیر يوستيس وسكرتيره و..: نعم 
الكرلونيل رابس! ماذا كان علي أن أفمل بهذا الخصوص؟ آمر طیعي 
أن یکوٹ تشينشيستز على رأس هذه القائمة: بل كنت في الواقع على 
ss‏ 

















لم أقل غير ذلك. جفل مرة أخرىء وبدت أعصاب الرجل بحالة 
رثى لها. قال: ما الذي تريدين معرفته؟ 


بنسمت في نفسي بسبب ما أوحت به نبرئه من استسلام الضحية 





rv 


لهل 


وقلت: آهء كل شيء! الرسومات» أشجاز الزيتون.. 


كك واا متحيرة شخصیآء ٹم أكملت قاطلة: لطن أنك مدد 
الإبطالية» 





- لا أعرف كلمة واحدة منها لسوء الحظ. ولكن بالطبع مع وجود 
خدم الصالات... والب.. والمرشدير 





أسرعت إلى الإجابة: بالضبط ٠‏ وماذا كانت لوحتك النفضلة؟ 





آہ؛ إنها... إنها مادوفا..: لرفائيل. 

همست باتفعال: پا لفلورنسا القديمة! المنظر الخلاب على ضفاق 
الارنو. إنه تهر جميل. والذوموء هل تذكر الدومو؟ 

- بالطبعء بالطیع, 

اقلت مجازفة: إنه نهر جميل آخر أليس كذلك؟ بكاد یفوق الأرنو 
lu‏ 

- أججمل بالتأكيد. 
تشجعت بفعل نجاح فخي الصغير تابمت معه الحديث» 
ن يدي مع 
كل كلمة نطق بها إن الرجل لم ذهب إلى فلورنسا في حیاتہ بد 

ا ا اقل علد 
في إتكلترا عملياً وقت حدوث لغز میل هاوس؟ قررت القيام ‏ 
جريئة فقلت: الشيء الغریب أنني أتصور أنني رأيتك من قبل في مكان 


a 








را 



















روایة قصتي قلت بالحاح: لقد كان موجوداً في إتكلترا 
سوزان» في مارلوء وقت وقوع جريمة القتل. انت متأكدة الآن من 
«الرجل ذا البدلة البثية» مذتب؟' 
قالت سوزان فجاة وعيتاها تطرفان: آنا وائقة من شيء واحد. 
- وما فوة 
- أن «الرجل ذا البدلة البنية» أكثر وسامة من السید باجیٹ: 
ن. كلا یا آن؛ لا تغضبي؛ كنث أحاول إغاظتك 
ئا اتركي المزاح جانا أعتقد أنك قمت باكنشاف أمر مهم جداً: فقد 
-حتى الآن- رى أن لباجيت عذر غياب عن مسرح الجريمة: أما 
اتعرف أنه لا يملك هذا العذر. 






قلت: بالضبط ؛ يجب أن نبقيه تحت المراقبة. 
أنه في ذلك شأن الجميع. حستأء هذا أحد الاشیاء 
تي أردت الحديث معك بخصوعھا۔ عن ذلك» ون التمزيل: لاء 





له 

















لااتتشامخي. أعرف أنك قات کبریاۃ واستقلالية تضل حد السخف 
ولكن عليك أن تصغي إلى لغة العقل بهذا الخصوصى... إننا شريكتاق. 
ها كنت الأعرض عليك بنساً واحداً لمجرد محيتي لك أو لمجرد أنك 
دون أصدقاء... إن ما أريده هو الاثارق وأنا على استعداد أن 

. سوف تقوم بهذا العمل معا دون اعتبار للققات۔ ازل 

ستاتین معي إلى قندق ماونٹ نيلسون على تفقتي وهناك سنقوم بوضع 





جعلتا السير يوستيس يدعوه هر اا 


- تستطيعين تدبير لك؟ بمكنك أن تدبري أياشيء. 





ههت سوزان: أحب التملق. 


افترقنا بعد التشاهم على ضرورة استخدام سوزان لمواهيها ہما 
ن أفضل فائدة. وأحسست بأنني أكثر انفعالاً من أن أذهب مباشرة 
النوم. كانت تلك ليلتي الأخيرة على السفبنة؛ وستكون في خليج 
في وقت مبكر من صباح الغد. 


تسللت إلى ظهر انسفينة. كان الهواء بأرد وعليلً؛ والسقبنة تمخر 
البحر المائج. كان سطح المركب مظلما وخالاً س أي مسافر؛ 
جاوز الوقت متصف اللبل. ملت فرق الحاجز أرقب مياه البحر 

مزيدة... أمامنا كانت أفريقياء ركت مندفع نحوها في ظلمات البحر. 
في عالم رائع. وفغت هناك بتي هدوء غریب+ 





تجادلنا في هذه النفطة وفي نهاية الأمر استالمت لطلبهاء ولكني 
الم أرتح للأمرء فقد ارت القيام بهذا العمل وحيدة. 


فالت سوزان آخر الأمر وهي تنهض وتتٹاءب: اتنهينا من هذا الآن. 
لفد أرهفتني فصاحتي؛ والآن هيا نتاقش أمر ضحايانا. سيذهب اليد 
انشيتشيستر إلى دوربان. السير يوستيس ذاهب إلى فندق ماون 
في كيب اون ثم يذهب إلى روديسيا. ستتطره سیار: 
الفطارات ٠‏ وفي إحدى لحظات الأريحية -في ال 
علي أن أصحبه في السيار أنه لم يكن يقصد ذلك فعلاً. ولكته 
لن يستطيع التراجع إن أنا أخذنه يكلامه. 



















والفتھا: هذا جيد. راقبي السير بوستيس والسید باجیٹ: أما أنا 
فسأنولى أمر تشيتشيستر. ولکن ماذا عن الکولوتیل رايس؟ 


نظرت سوزان إل باستغراب وقالت: آنء لا أظنك تشكين في. 





لحف يصبح وراني» وعندما استدرت قفز فأمسك رقيتي بأد يديه 
یکل ب خة قد أطلفها. قاومته یائسة+ ولكن لم تكن عندي 
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وقلي یخفق: أدركت على الفور أن مهاجمي كان رجلا 
السا من على أية حال فقد كان تشيتشيستر مخلوقا 
یغاً يمكته أن يستخدم سكبناً يطعن بهاء ولكنه لا يقوى كثيراً على 


القرش سحولى القيام بیقیة العمل۔ 

وبعد أن قاوت قدر استطاعتي شعرت آتي أضعف. وامی 
مُهاجمي بذلك أيضاً. استخدم كل قوته. ثم جاء شبح آخر برکض 
بخفة ودون أي صوتء ويضربة واحدة من قبضته جعل خصمي ينطرح 
أرضاً. وبعد أن تحررت اسندت نفسي إلى الحاجز وأنا أشعر بالغیا 
وارتجف. 











تا بدا رازیرت قاهلاً تماما من هذا الاکٹاف 





التفت متقذي إليَ بحركة سريعة وقال: هل تأذيت؟ 

کان في نبرة صوته شيء من الو تھدید للشخص الذي 
تجرا على إبذائي. وحتى قبل أن يتكلم كنت قد عرفته؛ إنه رجلي. 
الرجل ذو الندبة. 

ولكن تلك اللحظة التي حل فيها اهتمامه إل كانت كافية للعدو 
الساقط على الأرض؛ إذ قام عن الأرض بسرعة البرق وأسرع عائداً 
بركض عبر سطح السفینۂ: وقفز راييرن وراءه وهو يشتمه. 

كنت أكره دائماً أن أكون بعيدة عن الأحداث» ولذلك شاركت في 
وکنت أسوأ الثلاثة. اندفعنا حول ظهر المركب إلى ميمنة 
القاعة كان الرجل ملقى كومة هامدق 


أحسست بشعور خفيف من التفرق وقلت: تبدو وقد فوجدث. 


قال بحزن: القد فرجخت فلا لم شك ...ثم ات ال 
وقال: وأنت؟ الم تُقاجني؟ أظنك عرفیہ عندما هاجمك؟ 





- كلاء لم اعرف ومع ذلك قلست اجس يكثير مفاجأة. 
إني لانتاءل تمن مرقعك من هذا كلة؟ 


ابتسمت وقلت: أعرفا الکٹیز يا نيد:::الؤكاس! 
أمسك بذراعي ٠‏ وجعلتي قرة قبضته اللاإرادية أمتعض» ثم سألني 
رت أجش: من أبن عرفت هذا الاسم؟' 
سائنہ بلطف: اليس اسمك؟ أم أنك تحب أن أناديك باسم «ذي 
لبدلة البنية»؟ 
صعفته كلماتي هذه. أرخى ذراعي وثراجع خطوتین إلى الوراء 
أأنت فاۃ أم ساحرة؟ 











أو أنه لم يستطع قتحه وبالتالي فهو يتظاهر. ستعرف ھقا في الحال: کنا 
ستعرف من يكون هذا الرجل. 
ıer‏ 


قلت وأنا أنقدم نحوه خطوة: أنا صديقة. لقد قدمت لك مساعدتي 





مرة..: وها أنا أقدمها لك ثائية. هل ستقبلها؟ 
أذهاتني قسوة إجابه: كلا؛ أن أتعامل معك أو مع لية فمرأة 
أخرى... افعلي ما نشائين. 


ومثلما حدث من قبل؛ یات أعصابي أنا تثور فقلت: ريما 
لا تدرك كم انت في قبضتي؟ إن كلمة واحدة مني للقبطان... 


قال ساخراً: 'قولیھا'۔ ثم قال وهو يتقدم خطوة سريعة: طالما أننا 
نتحدث عن إدراك الامور یا قتي الغزيزة٠‏ هل تدركين أنك الآن في 
قیفتي أنا؟ استطیع أن اعنتك هكذاء 






ج الحياة منك! وبعدها -کصدیقنا المغمی عليه هناء ولكن بنجاح 
اکبر- ألفي بجشك إلى أسماك القرش. ما رأيك بذلك؟. 

لم أقل شيئاً. ضحكت. ومع ذلك عرفت أن الخطر كان 
في تلك اللحظة تماماً كان يكرهني» ولكني عرفت أثثي أحییت الخطرء. 
أحبيت الإخساس بیدیہ حول عنقي اني ما كنت لاستبدل بثلك 
اللحظة أي لحظة أخخرى في حياتي. 








حررني وهو يضحك ضحكة صغيرة» ثم سألتي فجأة: ما اسمك؟ 


- آن بیدنغقیلد. 





- ألايخيفك شيء با 








فلت متظامرۃ یرود كنت آبعد ما أكونة غنه: آء بل آخاف من 
الزتابير» والنساء الساخرات؛ والشباب الصقار+ والصراصير» وموظفي 
المحلات المتكبرين. 

ضحك ضحكة فصيرة كضحكته الأولى؛ ثم حزك جد باجیت 
الغائب عن الؤعي بقدمه وسال دون مبالاة: ماذا ستفعل بهذا التافہ؟ 
انقب في البحر؟ 

قلت بنفس القدر من الھدوہ: إن شعت لالك. 

- إنتي معجب بغرائزك المتغبلة لكل شيء والمتعطشة للدماء 
٠‏ ولكتنا سنتركه حتى یصخر على راحته. إن إصابته 





غير خطيرة. 
قلت بلطف : أرى أنك تستنكف عن لرتكاب جريمة قتل ثانية.. 


- جریمة قنل ثانية؟1 

بدا متحيراً بصدق. وذكرته وأنا آراقب تأثير كلماتي عليه هن قرب: 
تلك المرأة في مارلو. 

بدت على وجھھ تقاسيم عبوس قبيحة. بدا وکاله نسي وجودي مم 
وقال: كان يمكن أن أفتلهاء. وأحيانً أظنني كنت أمتزم قعلها... 

جاشت في تفي أحاسيس قأسية وحاقدة على المرأة الفتیلة۔ لو 
كانت تقف أمامي في تلك اللحظة القتلتها؛ لان شموره هذا يدل على 
أنه لا بد أحبها مرة. لا بد... لايد!. 

ضيطت أعصابي وتكلمت بصوت طیعي: يبدو أننا قلنا كل 








Nie 








زرففا کد اشير 

- إلى اللقاء یا سید لوکاس۔ 

ة أخرى جفل عند سماعہ الاسم 

تقولین هذا... أقصد قولك "إلى اللقاء"؟ 
- لاني أظن أننا ستلتقي 
- لن بحدث هذا ما وسعني ذلك! 


الم تضایقتي كلماته هذه رغم أنها كالت مشذدة؛ بل على المکس 
من ذلك آحسست برضا داخلي في نفسي؛ فأنا لست مغفلة تماماً. قلت 
بهدوه: ورغم ذلك أظن أثنا سناتقي. 

- لما 











هززث راسي غير قادرة على شرح الأحاسيس التي حركت 
كلماتي» فقال فجأة ويعنف:'لا أنمثى أن اراك ابد مره اغری. 





كان ذلك حقاً كلام وقحاً جدًء ولكني ضحكت ضحکة هادلة 
وابتعدت عنه في الظلام. سمعته وقد تحرك ليتبعني ثم توقف وقال كلمة. 
طافت في الهراء. أعتقد أن الكلمة كانت «ساحرة»1. 


دل 







الفصل السابع عشر 
(مقتطفات من مفكرة السير يوستيس بيدلار) 


فندق ماونت نيلسون» كيب اون : 

إن أعظم راحة في الحقيقة هي مغادرة المركب کبلموردن؛ فطوال 
وجودي على ظهر المركب كنت أدرك أثني محاط بشبكة من المكائد ٠‏ 
وتتويجاً لكل شيء فإن غاي باجيت تورط -دون شك- في مشاجرة 
كارع ليلة دا مو اله عاو سرف 
وإلآ ماذا يرى المرء عندما يأنبه رجل 
وفي رأسه انتفاخ بحجم الييضة وحول عیله جميع ألوان الطیف؟ 

من شأن باجيث طبعاً أن یصر على كتمان الأمر كله. ولو أخذ المرہ 
بكلامه لظنّ أن السراد حول عبنه ما كان إلا نتيجة مباشرة لإخلاصہ 
المصالحي. كانت روايته غامضة عويصة جداً: وقد احتجت وقاً طويلاً 
حتى عرفت رأسها من ذيلها. 

















أله لمح رجلا يتصرف تصرقات مربية, كانت 
» وقد أخذ تلك الكلمات مياشرة من صفخة في قصة 
يةء أما ما الذي يعتيه برجل يتصرف تصرفات مريبة فهو 


vv 





نفسه لا يعرف. وقد قلت له ذلك ققال: لقد كان يتسلل خلسة بطريقة 
مخادعة جداًء وكان الوقث متصف الليل یا ميدي 





قلت بانزعاج: خسناً. وماذا كنت تفعل أنت هتاك؟ لماذا لم تكن 
نالماً كي مخلوق طیب؟ 


- كنت أكتب لك البرقيات -يا سيدي” وأطبع لك البرميات. 

تف کن قرفن کا بای ری مت ادا فرت شی زم مسد 
اللاستشهاد في سبيل ذلك | قلت: حساً؟ 

- رایت أن الفي نظرۃ على المکان قبل النوم يا سيدني. كان الرجلِ 
قادماً في الممر من غرفتك. وأدركت -على الفور- أن قي الامر شي 
غبر طبيعي من الطريفة التي كان ينظر فيهاً حولة: صعد الدرج المجاور 
اللصالون بسرعةء وتبعته. 








قلت: یا عزيزي باجيت» لماذا لا يصمد ذلك المسكين إلى ظھر 
المركب دون أن يطارده احد؟ يبلغ الأمر أحباناً أن ينام الکٹیرون على 
ظھر السفينة (وهو أمر كنت أراه دائماً غير مربح ؛ فالبحارة یکنسون المرء 
مع بفية النفايات على ظهر السفيئة في الساعة الخامة صباحاً). 
.أكملت وأنا ارنعد ئن هذه الفكرة: وعلئ أية حالء فان كن 
قد ذهيت لمضايقة رجل مسكين يعاتي الأرق فلا أعجب أن يثاولك 











له هناك؛ إن الخرفتين الوحیدتین الین تقعان قي تهاية ذلك الممر 


7 





غرفتك وغرفة الكولونيل رايس. 


قلت أيحذرء ”رايس يسيع العناية با ادون ماعديك 
ت”. ثم أضفت مستدركاً: وكذلك أنا! 





افترب باجيت أكثر وتنفى بصعوبة كما كان قعل دائما قبل أن 
يفشي سراً: ميل إليّبيا سير بوستيس (والآن أنا وائق من ذلك أنه 
ازایرت. 

- رایرن؟' 

نعم پا سیدي: 

هززت راسي وقلت: إن راييرن أعفل بكثير من أن بحارل إيقاطي 
في متصف اللبل. 

- هذا صجيح یا سيدي. اعتفد أنه كان ذاهباً لرؤية الكولونيل 
رايس ١‏ اجتماع سری... طلباً للاوامر! 

قلت وآنا اتراجع إلى الوراء: لا تتم افي وجھي یا باجيتا» 
واضبط تتفسك أيضاً. إن فكرتك,سخيفة! لماذا يريدان هقد اجتماع 
سري في متتصف اللبل؟ إذا كان اي منهما يريد قول شيء للآخر فیمکلہ 
أن يقول له ذلك دون إحراج أثناء شرب الشاي عضراً وبطزيقة طبيعية 
وعرضية. 








أفركت أن باجيت لم بقح لبذا. امار قافل: ي ما کان يندت 
الليئة الماضية يا سیدي: وإلاً فلماڈا بھاجمني رابيرث بهذه الوحشية؟ 











آنت متأكد تماماً أنه كان رایرن؟' 
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ت مقتنا تام بذلك. إنه الجزء الوحيد من القصة الذي 
كان جازم في. تا غريب جداً في کل هذا الأمر؛ إذ این 
هو راييرن بداية؟ 

کان صحيجاً تماماً أننا لم نر الرجل منذ أن تزا اليابسة. لم يان 
إلى الفندق معناء وأنا لا أظنه خائفاً من باجیت في أي حال 


الامر كله مزعج جداً. لفد اخقی سكرتيرٌ لي دون أن يترك افر 
والسكرتير الآخر يبدو كملاكم متكسب فاشل: ولا أستطيع اصطحابه 
معي في وضعه الحالي١‏ فسأكون مادة سخریة أهالي كيب تاون. عندي 
موعد بعد ذلك في النهار لتسلیم رسالة العجوز ميلراي؛ ولکتي لن آمذ 
باجیت معي. تب لهذا الرجل وأساليبه التجسسية! 

ومع أنني كنت في مزاج سيء جد فقد اضطررت لتناول إفطار 
مو مع أناس مؤذين. نادلات ھولندیات بأقدام متشاقلة يحتجن انصف 
ساغة حتى يحضرن لي قطعة سيثة من السمك: وهذه المهزلة في 
اظ الساعة الخامسة صباحاً عند الوصول إلى الميناء لكي ترى 
طيياً اعمش؛ ومسالة رفع أيدينا فوق رؤوسنا الني أتعيتني أيما تعب. 


00 














حدث شيء خطير جداً. ذعبث إلى موعدي مع رئيس الوزراء 
وأذت معي رسالة ميلراي المختومة. لم يد أن آحداً قد عبثہ 
5 اء أظنني الآن في ورطة کیرۃ؛ 
لا أعرف لماذا سمحت لذلك المجوز الأحمق ميلراي أن يورطني في 
هذا الأمر. 












إن لياجيت شهرة في إثارة النکد+ وهو يظهر رضا کتبا پیر جنوتي+ 
كما أنه استغل اضطرابي لكي یحقلتي مسؤولية صندوق القرطاسية. وإذا 
الثالية التي يحضرها جنازتّه ھو۔ 

ومع ذلك كان علي الإصقاء له في تھایة الأمر؛ اقترض -یا سیر 
يوستيس- أن راييرن قد سمع كلمة أو انتين من حديئك مع السید ميلراي 
كر أنك لا تحمل تفويضاً كتاياً من السيد ميلراي: وقد 
بناء على تقويمه هو 
ذن فائت ترى أن رایرن محتال؟ 






















کان باجيث یری ذلك فعلاً۔ لا اعرف إلى أي مدى كانت 
هذه متائرۃ بسخطہ على ما أصاب عيئه. لقد تسچ قضية متكاملة بد 
وابیرن: كما أن مظهر هذا الأعبير پعزز الرأي فندہ: كان رأني أن لا أفمل 
آي شيء في هذه المسآلة: إن لا متم لغش بان ُصبع أضخركة 
الا بحرص على إذاعة هذه الحقيقة: 

لکن باجیت (الذي لم تضعف طاقته متا تعرض له مؤخراً) كان 
متحساً لاتخاذ أقرى الندابير. وقد کان له طبعاً ما أراد! أسرع إلى 
مركز الشرطة وبعث برقيات لا تخضی وأخضر مجموغة من المسؤولين 
الإنكليز والهولنديين ليأكلوا ویشریوا على حسابي. 

حصلنا على ر ميلراي في ذلك المساء: لم يكن يعرف أي شيم 
جن سکرتیري الهارب! 

كانت في هذا الوضضخ نقطة مريسة واحذة تغط فقدا قلت اء 
إن حالتك لم تكن على أية حال حالة تسمم لقد كانت واخدة من ثربات 
الصغراء العادية الت ك. 












ارأيئه يرمش بعيثيه. كان ذلك هو إلهدق الوحيد الذي سج 
فدہ 


بعد ذلك : 


إن باجيت مرتاح للجو العام: عقله يتدفق بالأفكار الذكية» ولن 
يلبث أن يقول إن رايبرن ليس إلا ذلك الرجل الشهبر ذا البدلة البنية. 
وأظنه على حق ؛ فعادة ما یکون على حق؛ ولكن الامر كله يتطور بطریقة 
كربهة. كلما أسرعت في المغادرة إلى روديسيا كان ذلك أفضل. 

1 ا لا 
ئیقی هنا يا عزيزي في مركز الأحداث. قد يُطلب منك التعرف على 
راييرن في أية لحظة» وإلى جانب ذلك فإن علي التفكير يسمعتي كعضو 
في البرلمان الإنكليزي. لا أستطيع الخروج مع سكرتير من الواضح أنه 
اشتبك مؤخراً في عراك شوارع. 

جفل باجيت, إنه رجل محثرم إلى الحد الذي يصيح مظهره مؤلما 
بالنسبة له, قال: ولکن ماذا ستفمل يمراسلاتك وبالملاحظات الخاصۃ 
بخطاباتك یا سيدي؟ 

قلت برقة: ساندہر الأمر. 








- ستكون سيارتك الخاصة نصاحیة لقطاز الساعة الحادية عشرۃ 
صباحاً؛ صباح الأربعاء. لقد قمت بكل الترنيات. هل ستاعذ اليدة 
بلير نحادمة معها؟. 

شھفث قائلا: السيدة بلير؟ 


۰. 





لقد أخبرتني بأنك عرضت عليها التعاب معك. 

هذا ما قعلتة: وقد تذكرت هذا الآن... في ليلة الحفلة التكرية 
بل إتني ألححت عليها كي تاتي» ولکتي لم أحسب اپد نها ستوافق. 
ورغم أنه امرأة مفرحة إلا أنني لا أرى نفسي راغي يرفقتها طوال الطریق 
إلى روديسيا والعودة؛ فالتساء یحتجن إلى الكثبر من الاهتمام وهن 








يقن لمرہ عن أمره أحياا بشكل بغيض. 


اقلت بعصیة: هل دعوت أحداً آخر للقدوم معي؟ إن ال ےہ يفعل 
هذه الأشياء في لحظات الأريحية. 


- ييدو أن السيدة بلیر تحسيك دعو الکولوٹیل رايس أيضاً. 





- كما تعرف يا سيدي؟ فإنني لا أشرب المسكرات. 

- من الأفضل أن تاخذ على نفسك عهد بهذا إن كنت تشعر بضعف 
تجاه المسكرات. هل دعوت أحداً آخر للقدوم معي يا باجیت؟ 

- لا أعرف يا سيدي. 

تنهدت بارتياح» ثم قلت متأملاً: بقيت الآنة بیدتغفیلد. أظنها 
'ترید الذعاب إلى رودیسیا نتبش عن العظام: وأنا أفكر بأن اعرض 
عليها وظيغة سكرتيرة مؤقنة. أعرف أن باستطاعتھا الطباعة؛ هي أخبرتني 
يذلك. 


ولشدة دهشتي عارض باجيت هذه الفكرة بحماسة. إنه لا يحب 
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هلم الاام. 


سأطلب من الفتاة مصاحبتي لمجرد إزعاجہ! 


«نغفيلد» ومنذ اللبلة التي تلقى فبها تلك ائضربة على عينه أصبح 
يُظهر مشاعر علیفة ضدها عندما يُذكر اسمها. إن باجيت مليء بالألغاز 
















الفصل الثامن عشر 
(آن تستآنف روايتها) 


ريني لجبل تيل (جبل الطاولة) لأول 
مرة. نهضت في رقت مبكر جداً وصعدت مباشرة إلى ظهر السفينة» وهو 
أمر بشكل جریمة لا ُغتفرء ولكني فررت محاولة قعل شي» للإبقاء على 
عزتي. كنا تفترب من خليج تيبله وكان لمة غيوم بيضضاء حفیقة تحوم 
قوق جبل تیل وتريض على سقوحه» وتحت المنحدرات في الأسفل 
كائت البلدة النائمة لالا وتلمع تحت ضوہ شمس الصباح. 


جملني هذا المنظر أحبس أتقاني؛ حلست بداخلي إخساساً 
اقریاً من ألم الجوع الذي يتاب المرہ أحياناً عندما بری شيئاً فاق 
الجمال. لست بارعة كثيراً في التعبير عن هذه الاشیاء: ولكني عرفت 
أأنتي وجدت -ولو للحظة عليرة-. 










اقتربت الباخرة کیلموردن من الشاطئ اکٹر واکٹر بصمت مطبق» 
لو هكذا بدا الامر لي. کان الأمر ما زال أشبه بالحلم» ولكني -ككل 


قفر 


الحالمين- لم أستطع ترك حلمي وشأن. إنتا -ممشز البشر المساكين- 

حريصون جداً على أن لا تققد شی 

رحت أقول لنفسي دون كلل: ها هي جنوب أفريقيا... جتوب 
جنوب أفريقيا. أنت تشاهدين العالم؛ هذا هو العالم: إنتك 

تغفيلد..:'إنك تشاهدين العالم. 








افریقیا 
اعدینہ۔ ذکري في هذا با آن 
قد طناك انی بمفردي على ظهر المرکب؛ ولكني الآن 
لاحظت شخصاً آخر ينحني فوق السياج يتأمل مثلي تلك المدينة التي 
تفترب بسرعۃء وقد عرفته حنی قبل أت لات برأسه. بدا مشهد الليلة 
الماضبة ميلودرامياً غير حقيقي بعد أن سطعت شمس الصباح الهادثة. 
ماذا رای فن؟ إن تذكري لما فته الليلة الماضية بغضيني» ولم أكن أقصد 
ما قلته... آم ني كنت أقصده؟. 

التفثُ برأسي بعيداً بحزم» وأمعنت النظر بجبل تیبل۔ إذا كان 
راييرن قد صعد إلى هنا ليكون وحيداً فلا حاجة بي -على الأقل- الان 
أعكر عليه صفو وحدته بظهوري أمامه. 








ني سمعت وقع أقدام خفيقة ورائي ثم سمحت 





قلت؛ 'نعم؟". والغتٌ برأسي. 


- أريد أن اعتذر لك؛ لقد تصرفت معك الليلة الماضية تصرفاً 





قلت بسوعة: لقد كانت.... لقد كانت ليلة غوبية. 


۰ 















لم تكن ملاحظة واضحة مفهومة ؛ ولکٹھا كانت الملاحظة الوحيدة. 
التي استطعتٌ الکیر قیھا۔ 


- هل ستصامحیتی؟ 
عددت بدي دون أن نی بكلمة» قأمسك بهاء ثم قال رقد ازداد 
اتجهمه: شيء آخر أود قوله. ریما لا تعرفين ذلك آنسة بیدتغقیلد: 
ولكنك متورطة في عمل خطير. 





- هذا ما فهمتُه. 





- کلاء انت لم تفهميه. لا يمكنك أن تعرفي: أريد أن احذرك: 
إتركي هذا الامر وشأنه. إله لا بهمك في الحفيقة , فلا ندعي فضرلك 
يقودك إلى العبث بشؤون الآخرين. كلا أرجوة لا تفضبي ثانية. أنا 





الوحيدة هي إناعیم انهم مخطتون. ولكن احذري. احذري الخطر 
إذا وقعت في أيديهم في أي وفث فلا تحاولي 


على مایرام..: ولكتي قد لا أصل إلى اليبس 


1v 


صحت: ماذا تقول؟ 
- أخشى أنك لست الوحيدة على ظهر المرکب التي تعرف بأنني 





هدآني بابتسامة وقال: أنا لا ك فيك یا آنسة بيدتغقيلد» وان 
كنت قد فلت هذا من قبل فقد کذبت عليك .كلاه ولكن يوجد شخص 
في السفبنة عرف بأمري من البداية. ما عليه إل أن يتكلم... قؿِقضی علي. 
ومع ذلك فأنا آرامن على أنه لن يتكلم. 

- لمائا؟ 

- لأنه رجل يحب اللعب وحيداء وعتدما يمسك بي الشرطة. 
فلن أكون ذا فائدة له. اما إن كنت طلیقاً فريما كنت ذا فائدة له| حستأء. 
سئرى ذلك خلال ساعة. 

غنحك ضنحكة ساغرۃ؛ ولکتي وابت, قسمات وجهه 'تطلبہ 
إن كان فد قامر بمصيرء: فإلہ مقامر جید إذ يمكته أن بیٹسم وهو 
ا 

قال کمن لا يهتم: على آیة حالء لا احسینا ستلتقي قانية. 
تعم؛ لا أظن ذلك. 


را 












ا 
شڈ بقبضته على يدي» وللحظة اشتعلت عيناء الفانحتان الغربيتان 
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وعم تنظران قي عبني تم انت بسرعة اوترکني.. 

سمعت صوت وقع أقدامه ترن على ظهر المرکب: وتردد 
صداها مراراً. آحسست آنني سأسمعها دائماً؛ وقع خطوات... تخرج 
آمن حياتي. 






اثانية بحرية إلآ بعد أن وقفت على الرصيف بعد أن أنهيت 
تلك الإجراءات الشكلية السخيغة التي تتطلبها البيروقراطية: لم یٹم 
لآ رارت أن پم رتم وی في ابة الجوم. انضممت 
إلى سوزات» إذ كنت ساقضي الليلة معها في الفندق على أبة حال. لم 
يواصل المركب طريقه إلى ميناء ودوربان إلا في صباح الیوم 
الثالي. وركبنا سيارة أجرة وانطلفنا إلى فندق ماونت تيلسون. 
كان كل شيء راا الشمس؛ والهواء والأزهار! زقد غمرتي 
اقرحة كبيرة عندما ذكرث كيف تكون ليل هامبسلي في كانون الثاني 
یٹ يصل الوحل إلى الركبتين ویکون نزول المطر 













صبحة انفعال على منظر شجرة لبلاب زرقاء عملاقة. 








كانت سوؤان اقل عتا بعد الإفطار. وقد أمطوني غرف اباب 
الفور- بوضعه على وجهها اصبخث قادرة على الإصفاء إلي. 
سألتها: هل رأيت السیر يوستيس؟ کان بسير خارج قاعة الطعام 


- 


عندما دخلنا. كان قد تناول لحم سمك ردیتاً أو شيئاً کھتا وكان يخير 
النادل عن رايه قيما أكله» وقد القی: على الأرض لكي يظهر 
درجة صلابتها... ولكنها لم تكن بالصلابة التي ظنها فاتھرستہ 


ابتسمت سوزان وقالت: السير يوستيس مثلي تماماً؛ لا يحب 
النهوض من نومه مبكراً. ولكن هل رأيت السید باجیت يا آن؟ لقد قابلته 
في الممر. إن كدمة سوداء تحيط يعينه. ماذا تراہ فمل؟ 

أجبتها دون مبالاة: كان بحاول فقط إلقائي من فوق 

كانت قلماتي هذه عدقاً لصالحي. ٹرکت سوزان عملها بعد أن 
صبغت نصف وجھھا وأصرّت على معرفة التفاصيل» فأخبرتها بها. 

صاحت: إن الأمر يزداد غموضاً شقا فشيئاً. لقد ظننث أن مهمة 
مرافقة السبر بوستيس ستكون المهمة الأسهل. وأنك ستفوزين بكل 
الإثارة مع تشيتشيستره ولكني الآن لنست متأكدة تماما أرجر أن لا يلقي 
بي باجیٹ إلى خارج القطار في ليلة مظلمة. 


- أحسب أنك ما تزالین فوق الشبهات يا سوزاء ولکن إذا حدث 
الاسوا فسوف أبرق لكلارئس. 

- لقد ذكرتني... أعطني نموذج برقية. دعيني أفكر الآن. ماذا 
ساقول؟ 'لقد تورطت في لغز غامض مثير جداء وأرجوك أن تبعث لي 
بالف جنيه على الفور. سوزان". 

أخذت نموذج البرقية منها وأشرت إلى أن بوسعها اختصارها 
لبلا وان بامكاتها -إن كانت لا تحمل كثيراً بآداب اقتخاطب- آن 
تحذف كلمة أرجوك. ولكن بدا أن سوزان مستهترة تماماً بالأمور المالیق: 
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ويلا من أن تصغي إلى اقتراحاتي الهادفة للتوفير أضافت ثلاث كلمات 
اع کیر: 


کات رز مر بارج ادت ایا ويا ند 


ان وصلت إلى الشارع العام. تجولت فيه أراقب المناظر 
تيع أدعة لشم ویرد لاع الم عونا ودود لار 
اکتشفت أيضاً مكاناً بيعون فيه المثلجات اللذيذة. وفي نهابة الرحلة 
متريت سلة خوخ بست بنسات وعدت أدراجي إلى الفندق. 


بلدهشني وسروري وجدت رسالة في التظاري. كانت من مدبر 
قرأ خبراً عن وصولي في الباخرة كيلموردن؛ وقد 
ني ابنة البروفسور الراحل بيدنغقيلد كان مدير المتحف 


كان جميلاً أن أرى أن والدي المسكين ما زال يُذكر ويحظى بتقدير 
بالخ وقد توقعت بأن أضطر للقيام بجولة في :المتحف قبل أن أغادر 
كيب تاوثء ونكتي كنت مستعدة للمجازقة بخوض تلك التجربة. وقد 
کان من شان معظم الناس أن بروا في مثل تلك الجولة وليمة کبریٍ 
اولکن المرء يسآم حتى اللفائذ إذا ما تربى على وجودها في حياته صبحاً 
وظھراً وصاء. 


"٦ 







وضعت على رأسي أفضل قبعة عندي (مما تخلصث مته سوزان)' 
ولبست أقل أثوابي البيضاء تجعداً واتطلقت يعد الغداء- اورت 
سريعاً إلى ميوزيبرغ ورصلت إلى هناك بعد نحو نصف ساعة. 
أجبل تييل» وكانث بع الأزهار 
رائعة. ولأن معلوماتي في الجغراقیا كانت ضعيفة: فلم اکن آعرف أن 
کیب تاون تقع في شبه جزيرة: ولذلك فوجئت عندما خرجت من القطار 
فوجدت نفسي في مواجهة البحر مزة أخرى: كان الناس یسبحون في 
جو جمبل هناك معتطلین ألواحاً قصبرة معقوفة تحملهم فوق الأمواج. 
وكان الوقت مبكراً جداً على موعد الشاي؛ ولذلك اتجهت إلى مهرجان 
السباحة ذالك؛ وعندما سالوتي إن كنت أريد لوحا لركوب البحر أجبتهم 
بنعم على الفرر: إن ركوب البحر على هذا اللرح يبدو سهلاً تماما ولكته 
لیس كذلك. ون أقول أكثر من ذلك. شعرت بالغضب الشديد وكدتْ 
أرمي اللوح بعيداً؛ ومع ذلك عزمت على العودة لاحاول ثاتية. ما كنت 
الأرضى بان أهزم٠‏ وعن طريق الصدفة فقط لاقیت تجاحاً في مححاولتي 
الثائيةء لأخرج وآنا أشعر بالسعادة المظيمة. إن ركوب الأنواح هكذا. 
إقا أن تخرج ساخطاً متبرماً أو فرحا مسروراً بنفسك. 


ن مسرورون 
















کان رجلاً طويلاً ذا لحية برتقالية اللوت» وواضح أنه هولندي. 
د عليه أبداً آنه مدير متحفء والحقيقة أنني أدركت بسرعة أنني 
تفسي أضحوكة. 


القد وقعت قي يد العدو۔ 








وجدث الدارة المسماة ميدجي بعد بعس الصعوبات. كانت على 
أحد جائبي الجبل معزولة عن البيوث الأخرى. وقرعث الجرس فرج 
حادم مبتستماً. سألته: السيدة رافيني؟ 

أشار إل بالدخول وسبقني في الممر وفتح أحد الأبواب. وعندما 
كنت علي وشك الذاعول ترددت؛ أحسست برية مفاجئة» وما قن عبرت 
العتبة حتى أغلق الباب ورائي بقوة. 


نھض رجل من مقعدہ وراء طاولة وتقدم نحوي وهو يمد لي يده 


nr لذ‎ 


الفصل التاسع خر 


ذقرتي هذا بالجزء الثالث من فلم امغامرات باميلا" حين كنت 
أجلس على مقاعد الست بنسات آكل الشكلاتة الرخيصة وآئمنی 
نقس الأشياء التي تحدث لبطلة الفيلم! حستاء ها هي قد 
ات 








الحقيقية فليست لديك ابة سماتة على الإطلاق بان آن الكغايرة قد 
لا نوت فجاء في نهاية اي جزه. 


نعم؛ كنت في مكان أحكم حصارہ۔ عادت إلى ذاکرتي بوضرح 


كريه جميع الأشياء التي قالها لي راييرث ذلك الصباح. لقد أوصاتي بان 
أفول الحقيقة. حسناًء أسنطيع أن افعل هذا دائماً؛ ولکن هل سيفيدثي 
ذلك؟ فهل سیصدقون رواہتي بداية؟ هل سيصدقون أنني قد بدأت هذا 
المغامرة المجنونة اعتماداً على مجرد قصاصة من الورق تقوح متها 
رائحة كرات العث؟ بدت لي تلك حكاية لا يمكن تصديقها أبداً. في 
تلك اللحظة من التفكير العقلاني لمت نفسي على غباتي وسفاجني 
المیلودزامیة واشتقت إلى ملل المطَشنٌ في ليتل هام الي. 





nt 













په كانت حركتي | AE‏ إلى الوراء وتحسس مقبض 
اللباب» وابتسم آسري وقال ممازحا: أنت ھناء وستمکٹین هنا. 


بذلت كل جهدي لان أنصنع الشجاعة في هذا الموقف» نقلت: لقد 


أوة ان أعلمك بأن اصدقائي يعلمون مكان وجودي تعاما: وإذا 
للم اعد هذا المساء فسیاتون بحثاً عتي. أنهمت؟ 





- إذن فاصدقاوك يعرفون أبن أنث؛ اليس كذلك؟ أي واحد 
ام 

قمت بعد هذا التحدي بحساب سریع لفرصي. هل أذكر آلسر 
پوضتیس؟ فهو رجل معروف+ وقد يكون لاسمه وزذ. ولکن إن كاتوا 
على صلة مع باجيت قسيعرقوث أنني أكذب. من الأفضل أن لا أجازف 
اکر السير يوستيى. 
قلت دون إیداء اهتمام: السيدة يلير واحدة منهم٠‏ وهي صديقة. 
ليم ممها. 













لم تكن كلماته هذه مقرحة» ولکتھا -علی الافل- إرجاء للعقوية 
اي فرصة حتی الغد. كان واضحاً أن هذا الرجل تابع يطيع أوامر 
خص أعلى منه. یمکن أن يكون ذلك المسؤول هو باجیت؟ 


نادئ فيجاء خادمان وأخذاني إلى الطابق العلوي» ورغم مقاومتي 

اي ثم قیداني من يدي وقدمي. كانت الغرفة التي أخذاني إلبھا اشٻه 

ت سطح المنزل مباشرة؛ وكانت مغبزة ولا يظهر فيها الكثير 

يدل على أنها كانت مشغولة من قبل. انحنى الهوئندي لي انحناءة 
السسحب بعد أن أَلق الباب وراءه. 

كنت في وضع باس تماما تقلبت ودرت؛ ولکتي لم استطع إرضاء 

ولو قليلاً: وقد منعتني الكمامة من الصراخ: وإذا ما صدف أن جا 


شخص إلى اليت فلن أستطيع عمل أي شيء لجذب اتباهه. سمهت 
هل مني صوت باب ُغلق؛ وكان واضحاً أن الهولندي قد خرج. 


قال آسري وهو بھڑ رأسه البرتقالي يخيث: لا اظن ذلك) قأنت 
لم تربها منذ الساعة الحادية عشرة هذا الصباح» وقد استلمتِ رسالتا 
التي تدعوك إلى المجيء هنا وقٹ القداء. 





سمعث بذلك الاختراع المفیدہ الهائف؟ لقد خايرتتي السيدة لير عندما 
كنت ارتاح في غرفتي بعد الغداء؛ وقد أخبرتها وقتها عن المكان الذي 
ساذمب إلبه بعد الظهر. 

ومما زادني ارتيااً أنني رایت ظلاً من الفلق يطفو على وجهه. 
كان واضحاً أنه غفل عن احثمال اتصال سوزان بي عن طريق الهاتف» 
وتمنیث لو أنها انصلت بي فعلاً؟ 















فال بصوت اجش وهو ينهض: هذا يكفي. 4 
كان عدم قدرتي على فمل أي شيء بثبر جنوني. شددت وا 
سالتہ وأنا ما زلت أحاول أن أبدو رابطة الجاش: ما الذي ستفعله. ولکن العُقد صمدت. 0و E‏ 












بي؟ أو ٹون وعتدما ت كان کل جسدي يؤلمني. كان المکان 
- ماضعك في مكان لا تسیین فيه آي أذى إذا ما جاء اصدقاود ا تماما ٹم رایت بان الیل لا بد وآنہ تقدم لان القمر کان 
پک انه اء ویرسل أشعته من خلال الجر المُغیر. كادت الكمامة 
كات التصلب والألم في جسدي لا يحتمل. 
برد الدم في عروقي يعض الوقت.. ولكن كلماته_الثالية 
طمائئني. شم وقمت ميناي على قبلعة من الزجاج المكسود في الزادية كان 


خداً نشل عليك اسئلۃ انج اعتھاہ لکل يبك علها 
سنعرف ماذا ستفعل بك؛ ویمکنتی أن أقول لك أيتها الفتاة أن لدینا أكثر 


SSS‏ کات يداي ااي عاجزقن» ولكى مع ذلك كنت ال 


Mt‏ اس 






















التقلب. بدات اتحرك ببطء ودوت تظام. لم يكن ذلك سهلاًء إلى جاتب 
كونه مولماً إلى ابعد حد حيث لم اکن استطیع حماية وجهي بیدی: 
وکان من الصعب أيضاً الیقاء فيا أي اتجاه معین۔ 


اويتير لي الدرج العاري المغبرء وزحقت عليه بحذر. ما زال السكون 
هخيماً ولكن عندما وقفت على استراحة الدرج سمعت همهمات أصوات 
اتحافتة۔ وقفت جامدة لبعض الوقت. كانت الساعة على الحائط تدل على 
أن الوقت كان بعد متصف: 









ويدا التي أنقلب في جميع الاتجاهات عدا الاتجاه الذي أردت 
الذهاب نحره» ومع ذلك وصلت في نهاية الأمر إلى هدفيء وكادت 
الزجاجة ثلمس يدي المقیدتین۔ 


وحتى بعد ذلك لم يكن الأمر سهلاً. لقد استقرق الامر دهراً 





أدرك تما الاطار التي قد تحدث لو أني نزات إلى آسقل 

ن فضولي کان كيرً. بدأت استكشق المكان بحلر 

لسقل إلى آخر فرجة من الدرج ووقفت في الضالة المربعة. نظرت 

حتى استطعت تحريك قطعة الزجاج بحيث أثبتها في الحائط في وضع ولي لم حبست أنفاسي لاهثة؛ فقد كان اد صبي يجلى يجان 

استطيع ممه تمرير وثافي علبها إلى أعلى وأسفل. كانت عملية طويلة ب الصالة. لم يكن قد رآني» وقد أدركت في الحال من تنفسه اله كان 

رق القلب» وقد أوشكت على الباس+ ولكني في التهاية نجحت في في توم عمیق, 

دوا ی وات دا نيان" اد امكل كانت نالا رت هل أرجع أدراجي ام أتقدم؟ كانت الأصوات تخرج من الغر 

وعندما أعدت الدورة الدموية إلى يدي بعد فرك معصمي بقوة استطعت ادخلت فيها عند وصولي. كان أحدها صرت صدیقي الهولندي. 

اله الكمامة عن فمي؛ وقد آفادئي أخذ نفس كاء رت 7 لندية 

انا عن قتي وقد اق لجلا هت كال باع مرا الآخر فلم أستطع التمرف عليه نوقتهاء رغم أنه بدا لي مألوناً على 
وسرعان ما استطعت فك آخر عقدة» ولم أستطع الوقوف على خامض. 

قدمي إلا بعد مضي وقث طوبل+ رق لنهاية أحرك ذراعي 

1 سی EEE‏ دلي نهب الام قزرت ان واج الأقيذ هر ان اسع الكل 

i: 00 028‏ لأستطيع سماعہء ولو جازفث في أمر استيقاظ الخادم. عبرت الصالة 
ای رٹ على ركيتي بجائب باب غرفة المكتب. لم أستطع سماع. 
اننظرت نحو ريع ساعة حتى آناکد من آئني استعدت تيه * واضح لبعض الوقت ٠‏ ثم علت الأصوات قليلاً: ولكني ثم استطع 

مشیت على أطراف أصابمي إلى الباب وکما كنت آمل فلم يكن ما بقولانہ۔ 

بالمفتاح: وإتما بالمزلاج فقط. فتحت المزلاج ونظرت إلى الخارج 


زخت 





















وضعت عيتي على فتحة المقتاح بدلاً من أذني. وکما 
أحد التكلمين الهوندي الضخم. نا الرجل الآخر فكات جال 
عض عن شلصی ورك لو گا 


بحذر 
كان كل شيء هادثاً. كان ضوء الغمر یدخل من خلال إحدى النوافذ 
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بثياب سوداء جليلة: عرفت من يكون حتى قبل أن یلتقت برأسه... السيد 





بتشيستر: والآن أعطني 





والآن بدأت فهم كلامهما. 

- ومع ذلك فهذا خطیر, افترض أن آصدقامعا جاؤوا بح عنها؟. 

كان الرجل الضخم هو الذي تحدث. اج خر (وکان قد 
هجر كلاً صوت رجل الدين الذي کان يتتحله؛ ولذلك لا عجب آتي 
لم أستطع تمييزء): كل ذلك خدعة؛ إتهم لا يعرفون مکاتھا: 

< لقد تكلمت بلهجة الوائقة تماماً. 

- إنها تكلم كذلك بالتأكيد. لقد درست الأمر ولي لدبا 
ما تخشاء. على ابه حال إنها أزامر «الكوثوثيل»: ولا أحسبك ترید 


اغبر مفھوم لي» ويدر أنه کان 
تر رارج رانف اکا 
ا د 
اقدقبقهما وعتعما. 









قال تشینشیستر: هذا جيد. 
ام سمعت صوتاً وكأنه دفع كرسيه إلى الوراء» وقال: سآخذ هذه 
لكي برها «الكولوتيل». 





عصيانها؟ ل فشن ستنادر؟ 
تلظ الهولندي بشيء بلغت الخاصةء وأحسب أن ذلك الشيء ل في الساعة العاشرة من صباح الد 
کان تراجعاً سريعاً عن اعتراضه. قال مزمجراً: ولکن لع لا نضربھاً کا کے 
علی - هل ترید رؤية الفاة قبل رحیلك؟' 
رأسھا؟ سيكون هذا سهلاً: القارب جاهز ويمكتنا أخذها إلن البحر. کر 3 : 

2 5 -كلا.لدينا لوامر صارمة أن لا يراها أحد قبل مجيء «الكولونيل». 

قال تشيتشيستر متأملاً: نعمة هذا هو رأبي ایضا؛ فمن المؤكد گت مر صارمة بان ل اها أحد قبل مجي» 'الکولویل؛ 


أنها تعرف الكثير. ولكن الكولونيل» رجل يحب اللعب بعفرده» وهو 
لا يريد لأحد غيره أن يفعل ذلك. 


لرؤيتها عندما جن إلى هنا للعشاء وكانت نائمة. هاذا 
اص الطمام؟ 

- قليل من الجوع لن يؤذيها. سيكون الكولونيل هنا في وقت 
أ وستجيب عن الاسئلة بطريقة أفضل إذا كانت جالع من 
أن لا يقترب متها احد حتى ذلك الوقت. هل يدت باحکام؟' 


بشيء أزعجه. استمر قائلاً: إنه بريد 








كان قد سکٹ قبل كر كلمة #معلومات؛ 
مقاطعتہ: يريد معلومات؟ 





وأسرع الهولتدي إلى 
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ضحك الهولندي وقال: ماذا تری؟ 










ضحك الائنانء وكذلك فعلت أنا في قرارة تقسي+ ثم عتدما بدا 
من الأصوات أنهما على وشك الخروج من القرقة عدت أدراجي بسرعة. 
وقد كان ذلك في الوقت المناسب تعامًة فعندما وصلت أعلى الدرج٠‏ 
سمعت صوت باب الغرفة یفنح وفي نقس الوقت تحرك الخادم التادم 
بيني عدم التفكبر بالاانسحاب عن طريق باب الصالةء ولذلك تعقلتٌ 
وعدت إلى العلية حيث جمعت وثافي حولي واستلقيت على الأرض 
ثانية خشية أن بخطر في بالهم المجيء وإلفاء تظرۃ علي. 

ولكنهم لم يفعلوا ذلك؛ وبعد نحو ساعة تسللت إلى الطابق 
السقلي: ولكن الخادم الذي كان قرب الباب كان مستيقظاً ويترن 
مع نفسه. كنت متلهقة على الخروج من اليت لكني لم أعرف طرء 
للخروج. 

رفي النهاية أجبرت على التراجع إلى ال 
أن الخادم يحرس الباب هذه الليلة» ويقيت هناك صابرة حتى بدات 
أصوات استعدادات الصباح تصلني. تناول الرجلان إفطارهما في الصالة 
حیث كانت أصواتهما تصل إل ماني بوضوح+ وقد كان يأسي يزدا 
كيف أستطيع الخروج من الیت؟ 

اقنعت نف بالصيز+: فصن شأنةحوكة متهووزة أن تقسد کل شيء. ا کت و يف كان 5 
بعد الإفطار سمعث صوت نشدي تر وهو يغادوا اليك ولعظیم 2 ۸ ا EASE‏ مر 
ارثياحي فقد رافقه الهولندي أيضاً. ا یں ا 


ارت مو قش ٠‏ وهناك ركت في الممشى الخارجي 
کمن مشه جنون. 











عندما أضبحت خازج أسوار اليك غلات أمشي 
الئاس بنظرون إل باستغراب ولم أتعجب من ذلك؛ فلا بد أن وجهي 
وملابسي مقطاۃ بالغبار ننبجة التدحرج في الملية. وفي النهاية رصلت: 
إلى موقف لاسيارات فدخلته وشرحت قائلة: لقد تعرضت الحادك 
أخذني إلى کیب تان فوراً. أريد اللحاق بالباعرة الذاهية 








الم آنٹر ولاه مد ذلك بش دقاق كنت في السبرة اسا 
آقریح نحو كيب تاون. يجب أن أعرف إن کان 
ل ولم أستطع تقرير ما إذا: 

















المنزل في مویزلبرغ؛ ولا شك أنه سيضع فخاعاً اعری لاصطبادي 
إلكتي أصبحت حذرة الآن. كما أنه الرجل الذي أطارده» الرجل الذي 
ييحث عن الألماس نيابة عن #الكولونيل* الغائضض؟ 















انتظرت حابسة أنفاسي. أخليت طاولة الطعام من بقايا الإقطارء 
وتم الائتهاء من أعمال البيثاء وفي الختام يدا أن الأعمال المخلفة 
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الفصل العشرون 


توجهت إلى الفتدق. لم يكن في الردهة أحد أعرفه؛ فأسرعت إلى 
الطابق العلوي وضربت على باب غرفة سوزان. سمعت صوتھا وهي 
تأذن لي بالدخول؛ وعندما رأني القت بنفسها علي تعانقني. 


عليك كيرا ما الذي كنت 





- آنء أبن كنت یا عزیزتی؟ لقد تا 
تفعلینہ؟ 

- كنت أغامر... الحلقة الثالثة من ٦مقامرات‏ 

أخبرتها بکل القصة. وحين انتھیت تتهدث بعمق ثم سالت بتذمر 
الماذا تحدث هذه الأمور دائماً معك أنت؟ لماذا لا يكممني أحد ويقيدتي 
من يدي وقدمي؟ 

طماتھا: لن تحبي ذلك إن فعلوه لك» والحقيقة أنني لم أعد 
حريصة إلى ذلك الحد على القيام بالمغامرات» فالقلیل متها يمكن أن 
يوني بالمرم 

بدت سوزان غير 
تقضيهما مكممةٌ موثقة أن تغير نظرتها بسرعة كافية. إن سوزان تحب 
الإثارة لكنها تكره المنقصات۔ سالتی: 5 
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قلت متامة: لا أعرف تمامً. أنت بالطيع ستذهبين إلى روڈیسیا: 


السؤالين بالإيجاب» وفي تلك الحالة قد أذهب إلى دربان بالقطار. 
ومن تاحیة أخرى 


إفلن يكون شيء ابسط له من مغادرة. 
ابيث أو میناء إيست لندن وبذلك يراوغني 


كانت مشكلة معقدة. قلث: سوف نستعلم عن القطارات الذاهية 
دريان. 


- ما زال الوقت غير متأ بالنسبة الشاي الصباح؛ سنشربه في 





غادر قطار دربان الساعة الثامنة والربع مساء ذلك اليوم كما 
روني في المكتب» وفي تلك اللحظة أججلت القرار وانضممت إلى 







كانت كل الموائئ تترقبه» وقد غدع بيدلار 





- اعتقد أنها حق 


هززت رأسي بحزن وقلت: لم أميزه بالتأكيد عندما کان 
على إحضاره معه كسكرتير له 


نقہ وما كنت لأميزه ايد لولا الرسم الذي سمت أنت. 
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هل تمني أنه السيد انی 


يس باجيت... وإنما الشخص الآخر. إنه يسمي تفه 


قالت سوزان متأملة: أنا وائقة من أن هذا اقرجل مل محترف+ 
وقد يخرج من الباخرة على هيئة عامل أو شيء غير ذلك ولن 
تعرفيه. 





a 
أنت تشجعيتي كثيراً. سالته سوزان: هل اعتقلوہ؟'‎ - 
في تلك اللحظة دخل الكولونيل رايس وائضم إلا فسألته سوزان: قات من تحت الطاولة بمصر يدي لكي تطمثتي؛ واننظرك‎ 
ما الذي يقمله اير يوستيس"؟ لم أره طيلة ايوم تفرياً ات نیت‎ 


- پیدو أنه اختفى تماماً عن الانظار. 






ارتسم على وجه الكو 
امسألة صغيرة خاصة يتابعها و: 


تعبير غريب وقال: إن لدي 
- وکیف كان تقل السیر يوستيس لهذا الأمر؟ 
- آغبرنا عنها 


- يجب أن لا أروي حكاباتٍ خارج المدرسة! 


اعتبرها إهالة شخصية له. 
أتبحث لي فرصة لسماع وجهة نظر السير يوستيس في هذه المسالة 


- أخبرنا شيئا.. حتى لو كان عليك اختراعه من أجلنا. لي وقت لاحق من ذلك اليوم. كنا قد استیفظنا من قبلولة مريحة بعد 





- حسلاء ما رأيك إذا علمت أن «الرجل ذا البد! 
طرفي ایخ من 





کان المسكين في حالة يرثى لها وقد أفضى لنابمتاعبه؛ وقد شجعته 
تمتمات سوزان المتعاطفة (وهي بارعة في القيام بمٹل هذا العمل). 


- اذا 
- في البداية كان لامرأ غريبة من الوفاحة ما جعلها تُفنل في 


بيتي... وأحسب أن ذلك كان تصرقاًمتعمدً هدفه إزعاجي. لماذا في 


أحسست أن الدماء قد غارت من وجهي ثم عادت ثانا 
الحظ لم يكن الكولوتيل رايس ينظر إلي. 
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بيتي أنا؟ لماذا اختارت ميل هاوس من بین جميع الیوت الا 
بریطانیا العظمى؟ ما هو الضرر الذي سیل لتلك المرأة 
رتقتل هناك؟ 





شاي 





تعاطفت سوزان معه بواحدة من عباراتها فمضى السب يوستيس 
في سردہ بنبرة أكثر أسئ: وكان ذلك لم يكن كافيً» فقد جاء الرجل 
الذي قتلها وأظهر من الوقاحة (بل من الوقاحة الصقيقة) ما جعله بربط 
نفسہ بي كسكرتبر لي. سكرتيري آنا إن کتما تصدقان! لقد سدمت 
السکرتیرین+ ولن أبقي عندي أي سكرتير؛ فهم إما قثلة متخفون 
أو سكارى يتشاجرول: هل راتما الكدمة السوداء حول عين باجيت 
المضروبة؟ لابد أنكما رآیتماھا بالطیع. كيف بمكني التحرة مع سكرتير 
کھدا؟ كما أن وجهه شاحب مُصفر بغيض:.. وهو تماماً اللون الذي 
لا يناسب سراد الكدمة. لقد أقلعتُ عن نوظيف سكرتير عندي... إل 
إذا 
بالغضب. ماذا عنك يا آن 











آن؟ هل تقبلين بالورظيفة؟ 
سألته ضاحكة: كم من المرات سيتعين علي الامساك يدك؟ 
رة السير بوستيس مازحاً: طوال اليوم. 
كرنه: لن أنجز الكثير من الطباعة في تلك الحالة. 


. - هذا لا بھم۔ كل تلك الأعمال من ابتكار باجيت. إنه يرهقني 
كثيرً؛ وأنا أعتزم تركه ورائي في كيب تاون. 





- هل سيمكث هنا بعد مغادرتك؟ 
- نعم ٠‏ سوف يستمتع تماماً بالتحري والبحث عن وایرن۔ هذا هو 
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أعرضي. هل تاتین؟ ستكون السيدة بلير مرافقة قديرة: ويمكنك أخل 
لة من وقت لآخر لكي تي عن العظام, 
قلت بحفر: أشكرك يا سیر يوستيس كثيرء ولكن أحسب أنني 


تذگری أن في روديسيا الكثير من الأسود. 
ف تحین الأسودء فكل الفتيات هكذا. 
سالته ضاحكة: هل ستكون الأسود مشغولة بالتمرن على القفزات 
۴ كلاء أشكرك كثيراً؛ يجب أن اذهب إلى دربان: 
نظر السیر يوستيس إلي ٠‏ وتنهد بعمق ثم فتح باب الغرفة المجاورة 
ادى باجيت قائلاً: إذا كنت قد أنهبت فيلولتك يا عزيزي فریما كان 
هن المناسب أن تقوم يبعض الأعمال على سیل التغيير. 


جاء غاي باجيث ووقف عند مدخل الباب» وقد: جفل فليا 







ری أو المجلس الزراعي أو غرفة المناجم أو أي مكان آخر واطلب 
سنه أن يعيروني امرأة آخذها معي إلى روديسيا. وهي يجب أن تكون 
ات عبنین ولا تعارض إمساكي بيدها. 
- حاضر یا سیدی؛ سأطلب طابعة اختزال قديرة.. 


۷۹ 


قال السير يوستيس بعد أن غادر السكرتير. 
أراهن أنه سبختار مخلوقة دميمة عامدا لكي يزعجتي! 






أمسكت بيد سوزان بانفعال وسحبتها إلى غرفتها حيث قلت٠‏ 
سوزان» يجب أن نضع: الخطط:.. ويسرعة. إن باجیٹ سیقی هنا 
أسمعث ذلك؟ 





- نعم. أظن أن هذا يعني بتي لن أذهب إلى روديسيا.. وهو مم 
سم E‏ 


يعي تناما IEE‏ بن الآخرين 
عن ناظرينا تماماً. 

> آه يا آنه لا لبك 
يوستيس؟ 





بالکولوٹیل رايس أو انسر 


فلت بغموض: إنثي أشك في الجميع ٠‏ ولو فرأتٍ أية قصة بوليسية 
يا سوزان لعلمثٍ أن المجرم يكون دائماً هو الشخص الأقل احتمالاً. القد 
كان الكثبر من المجرمين جال مزحين بدينين مثل البير يوسنيس. 





A 


جیت رجل خييث. 





- الكولوتيل رايس ليس بديناً على نحو خاص::: ولا هو مرج 
أعلى نجو اص بها 
يكونون نحيلين وکتیین۔ نال أقول إنني أشتبه في واحد 
ت في بيت السير پوسٹیس في لهابة 






- تعمء نعم. لا حاجة لذكر هذا مرة أخرى. سوف أرائيه للك 
پاآن. وإذا أصبح أكثر سمنة واکٹر مرحاً فسوف أبعث لك پیرقیة على 
الفور أخيرك فيها: 'السير ي. بسمن بطريقة تثير الربية: احضري على 
فور 
صحت: يا لروحك المرحة با سوزان! يدو 
قالت سوزان دون حجل؛ أعترف بأنني أنظر إلى الامر على هذا 
الحو فهو يدو آثبه بلعبة. إنها غلطدك يا آن؛ لقد تاثرث بروح 
المغامرة عندك. لا بیدو الأمر حقیقاً۔ یا إلهي! و عرف کلارنس بأنني 
أجري في أفريقيا للإيقاع بعتاة المجرمین لأصيب بنوبة. 
اسأثتها ساخرة؛ لم لا تبرقين له وتخبرينه بذلك؟ 
كانت روح الدعابة تخذل سوزان عندما يصل الأمر إلى إرسال 
ققد فکرٹ في افتراحي بحسن نية: هذا ممكن؛ ستکوٹ برقية 


ين الأمر لعية. 














قلت ونا لقص الموقف: نے ستقونين بمراقية سی ويس 


MY 


والکولونیل رايس... 

فاطعتي سوزان: عرف لماذا علي مراقبة اتير وت ئٰة ييب 
شكله وحديثه الساخر۔ لكني أعتقد أن الاشتیاہ بالكولونيل رايس 
المضي بعيداً في الارتياب؛ فهو على علاقة بالمخابرات. أتعرفين 
يا آنء أظن أن أفضل شيء يمكننا عمله هو الإسرار إليه وإخباره 
بالقصة كلها. 

عارضتٌ هذا الاقتراح الخطیر بقوةء وادرکٹ أنه أحد التائج 
لزواج. ألم أسمع مراراً امرأة ذكية جداً تقول بنبرة امرأة تحسم 
إدغار بقول:.."؟ (ويكون السامع مدركاً طوال الوقت أن إدغار 
رجل مغفل تماماً)! ولان سوژان متزوجة كانت تنوق للاعتماد على 
رجل في هذا الام 

ومع ذلك فقد وعدت بإخلاص بان لا تتفوه بكلمة واحدة إلى 
الكولونيل رایس+ ثم واصلنا وضع خطتا۔ 

- واضح تماما ني يجب أن أبغى هنا وأراقب باجیت: وهذه هي 
أفضل طريقة لذلك. يجب أن اتظامر بأنني ساغادر هذه الليلة إلى دريان 
وآخذ حقائبي إلى أسفل» ولكني سأذهب -في الحقیفة- إلى فندق صغیر 
في المديئة. يمكنني أن أغير مظهري قليلاً والیس شعراً اشقر مستعاراً 
يض سميكاً؛ وستكون لدي فرصة أفضل لمعرفة ما ينوي عمله 














وافقت سوزان على هله الخطة بحماسة. قمنا بالاستعدادات 
الظاهرية اللازمة» واستعلمنا -مرة أخرى- عن موعد مغادرة القطار* 
وحزمت أمتمتي. 
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نان المشاء مما في الفندق۔ لم يظهر الكولوتيل رايس لکن السیر 
ايؤستيس وياجيت کانا يجلسان على طاراتهماء وقد ترك يجيت طاولة 
آزید أن ارام 


تنهد الثير اتيس بقوة وقال: هكذا سمعت. الا تزيدينتي أن 
ممك؟ 


- كنث أود ذلك. 

- أنت فناة لطيفة. هل انت متأكدة بأنك لن تغهري ,رأيك وتاتي 
اللبحث عن الأسود في رودیسیا؟ 

- متاكدة تماما 


قال السبر يوستيس باکٹاب: على فكرة: إن اجيت ذاهب بالسيارة 
بعد قليل» ويمكته أن باحك إلى محظة القطارات. 


لاء أشكرك. القد طلبنا أنا والسيدة بلير سیارۃ 











الذعاب مع غاي باجيت كان آخر شيء أريده| نظر السپر يوسئيس 
إلي بإمعان وقال: لا آظنك تحبين باجيت. ولا ألومك؛ ذلك الحمار 
المتطقل التقيل... يتصرف وكأنه مظلوم» ويفعل كل شيء يستطيغه لكي 
ايشايقتي ومزعنجتي 1 








ات بین القضو: مانا قعل الآن9 








ن لا تفمل ذلك! سيكون 
ذلك الفشة التي ستقصم ظهري. حسناًء وداعاً يا ذات العيثين الصافيتين 
إذا اصطدث اسدا فلن أعطيك جلده... بعد الطريقة الثيمة التي هجرتتي 










بھاا 

شد على بدي بحرارة ثم افترقنا. كانت سوزان تتظرني في الصالةء 
وكانث قد نزلت لكي تودعني. 

اقلت بسرعة: هيا نذهب فوراً. 

آشرت إلى الخادم ليحضر سيارة أجرة» ٹم سمعت صونا من ورائي 
أجفلتي: اسمحي لي يا آئسة بيدنشفيلد إنتي ذاهب في سيارة وأستطيع 


أخذك إلى المحطة مع السید: 
قلت بسرعة: آه» أشكرك» لا حاجة لان تعب نفسك. إتني.. 


- أؤكد لك أنه لا توجد مشقة على الإطلاق. آدخل الحقائب قي 
السيارة أبها العامل. 


كنت عاجزة. کان بوسعي أن أتمنع أكثرء ولكن وخزة خفیقة من 
سوزان جعلتني أحترس. قلت بیرود: أشكرك يا سيد اجیت۔ 


م 


کی اس زد ا أ وقي نهاية الأمر قطع با 


خلت الليارة جميعاء وعندما اتطلقنا في الطريق إلى الديتة 





جدا؛ إنها الآنسة 











قلت: لم يكن يفرط في مديحها بالضبط قبل قليل. 
نظر باجيت إليّ بيرودء ثم قال بأسلوب قمعي: إنها طابعة اختزال 


توقفنا أمام المحطة. سیترکنا هنا بالتأكيد. التفتٌ ومددت له يدي. 
ولكن لا؛ نفد أصرّ قائلاً: سآتي وأودعك. الساعة الآن الثامنة وفطارك 
ترك بعد ربع ساعة. 
أعطى اوامرہ للحمالين. وقفت عاجزة لا أجرؤ على النظر إلى 
وزان فقد ارتاب الرجل. لقد عزم على التاكذ من أثني ذهبت في 
القطار. وماذا أستطيع أن اعمل؟ لا شي.. 


فد ورا ب ار 








یسیا حل نل یا تل سان قل 
ا أجبرني على الإذعان له؛ وهو يضحك 





في المقصورۃ: وكانت ذات سریرین۔ كانت الساعة الثامنة واتي 
٠‏ وسينطلق القطار بعد ثلاث دقائق۔ 





عشرة 





رلکن باجیٹ لم يكن قدا خب وزان حاب قالت فاد 
ستکون رحلة حارة جداً با آن» وخصوصاً عند قطع صحراء كارو غداً. 
هل أحضرت معك بعض الكولونيا؟ 





بدا ومع ان موق ام ت: 
زجاجة الكولوتيا على طاولة الزینة في الفندق۔ 

وقد حدم سوران أسلوبها الآمر؛ فقد التفتت إلى باجيت باسلوب 
سلطوي وقالت: سبد باجيت» أسرع+ لذبك الوقت. هناك صیدلیة مقابل 
المحطة؛ يجب أن تشتري لآن زجاجة كولونيا. 


يا إلهي! نقذ تركت 


تردد؛ ولکن أسلوب سوزان الجازم غلبه؛ فهي استبدادية بطبعها. 
ذهب إلي حيث أمرته: وتابعته سوزان بنظراتها إلى أن اختقی ثم قالت: 
أسرعي یا آن واخرجي من الناحية الأخرى... لا تهتمي بأمر أمتمتك٠‏ 
فيمكنك إرسال برقية بهذا الخصوص غداً: آەہ ليت القطار يتحرك في 
فيا 








افنحث البوابة من جانب الرصيف المقابل ونزلت. لم يكن أحد 
یلحظني: وکنت أرى سوزان تقف حيث تركتها ترفع بصرها إلى الفطار 
ونتظاھر ہاٹھا تتحدث معي من النافذة, صفر القطار ويدأ بتحرك؛ ثم 
سمعت أقداماً تجري على الرصيف بقوة. 

انسحیت إلى ظل كشك كتب وبقيت أراقب. استدارت سوزان بعد 
أن كانت تلوح بمنديلها إلى القطار الميتعد وقالت مبتهجة: لقد فات 


۸٦ 


ألوقت یا سيد با 
الاق لم نفکر في هذا قبل ذلك! 

مزا قري مني وهما في طريقهما إلى خارج المحطة. كان غاي 
باجيت يتصبب عرقاء ربدا واضحاً أنه ذهب إلى الصيدلية وعاد 
اوکفا۔ 











- هل أحضر لك سبارة أجرة یا سيدة پلیر؟ 
الم تفشل سوزان في دورها. 

- نعم؛ أرجوك. الا يمكنني أن اعیدك معي؟ هل لديك عمل كثير 
ققوم يه للسير يوستيس؟ یا إلهي! كنت أتمنى لو أن آن پیدنغفیلد سناتي 
معنا غداً. لا أحب فكرة سفر فناة شابة كهذه إلى دزبان لوحدهاء رلكنها. 
كانت مصممة على الذعاب. بخیل إليّ آن لديها هناك أحداً تحبه. 

ثم ابتعدا عن مجال سمعي. يا لسوزان الذكية! لفد أنقاتتي, 

آنا الأخرى من المحطة بعد أن 


نا خارجة پرجل... زجل كريه المنظر ذي الف کی 


الفصل الحادي والعشرون 


لم أجد صعوبة أخرى في تتفيذ خططي. وجدت فندقاً صغيراً في 
شارع خلفي أخذت غرفة فيه ,ودقعت تأميناً حيث لم تكن معي أمتعة 
وذعبت إلئ النوم بقدوء. 


.رفي صباح البوم اللي امتیقظت في وقت ميکر وخر 
ملابس متواضعة. كانت فكرتي أن لا أفمل شیۃ 
إلى روديسيا وهو يحمل معظم المجموعة. 
یقوم باجيت بأية اعمال شائة قبل أن يتخلص 
منھم+ ولذلك ركيت قطاراً إلى خارج المدینة ويدأت الاستمتاع يالمشي 
في المناطق الريفية. كان الجو باردا نسبياً وقد سعدت لتمرين ساقي بعد 
الرحلة البحرية الطويلة وبعد تقييدي في مویزتبرغ۔ 

إن کثیراً من الأمور الكبيرة تتوقف على أشياء صغيرة. ارتخى 
رباط حذائي ووقفت لأربطہ: وكان الطريق قد اتعطف في زاوية. وہینما' 
كنت منحنية أربط حذائي جاء رجل یسیر وکاد بصطدم بي. رفع قبعته 
وهمس معتذراً ثم أكمل طريقه» وقد خطر لي قي ذلك الوقت بن وجھہ 
كان مألوفاً بعض الشيء لديّء ولكني لم أفكر بأكثر من ذلك في 
اللحظة. نظرت إلى ساعتي. كان الوقت يتقدم» ودرتا عائفة باتجاه كيب 









الحين 





قطار پت عدر 

















MM 





معت وقع أقدام أخرى 













رذ وكان عناك ترام ذاهب إلى المدينة وكان علي ان اسرع للحاق 
إلى الثرام بسرعة. 
ك فعل الذي كان يركض خلفي. وعرفته على الفور. كان نفس 
جل الذي مز بجانبي على الطریق عندما ارتخی رباط حذائي ٠‏ وبسرعة 
ت لماذا کان وجهه مالوقاً لدي. كان ذلك هو الرجل ضتبل الجسم 
الأنف الكبير الذي اصطدمت به عندما غادرت محطة القطارات في 
ِل الماضية! 









أجفاتني تلك الصدفة. أيمكن آن یکون ذلك الرجل يتبعني متعمداً؟ 
بالسرعة الممكنة. ضغطث على الجرس وتزلت في 
الرجل. انسحيت إلى مدخل أحد المحلات 


آخر. اشرت للترام النالي وركبته: وكما وقعت ركب ظلي فيه 
أ واستسلمت لبعفی التفكير الجاد: 
اي اتتشفت شیا اكير من الذي كنت أعرفه. 
البيت في مارلو لم تكن حادثة معزولة ارنكبها 
متفرد. قد كنت أواجه عصابة» ويفضل ما كشفه الكولوئيل 
السوزان وما سمعته في الییت في مويزتبرغ بدأت أفهم بعضاً من 

التشعبة. إنها الجريمة المنظمة» ينظمها رجل معروف ہین 
امہ بانه #الكولوتيل»! تذكرت بعضاً من الحدیث الذي سمعت على 
السفينة عن الإضراب في متطقة الرائد وأسيابه:: والاعتقاد بان 
الاضطرابات هناك. كان ذلك هو عمل 






۸۹ 


«الکواونیل»» وكان جواسيسه يعملون وة 
دائماً أنه لا يشارك في هذه الأعمال بتقسه» 
بأعمال النوجيه والننظیم۔ كان محدداً له أن یکون العقل المفکر ولا يقوم 
بالاعمال التنفيذية الخطيرة. ولكن -مع ذلك- ريما كان موجوداً في 
المكان يدير الأمور من موقع أمين. 


کان ذلك -إذن- هو معنی وجود الکولونیل رایس على ظهر 
السفينة قلعة كبلموردن. لقد خرج وراء المجرم الرئيس. كل شيء كان 
پنسجم مع ذلك الاترافئ! كان شخصاًذا متصب رفيع في المخارت 
وعمله هر اعنقال الکولونیل 


آومات برأسي وأنا أحدث نفسي... كانت لانور نضح لي کر 
ماذا عن دوري في هذه المسألة؟ ما علاقتي بالموضوع؟ هل كانوا بجرون 
وراء الالماس فقط؟ هززت راسي بالنفي ؟ فكالتاً ما كانت قيمة الألماس 
فهي لا نبرر المحاولات اليائسة التي جرت للتخلص مني. كلا 
أرمز لشيء أكثر من هذا. لقد كنت أمثل تهديداً أو خطراً عليه 
سر ای مج سنہ ا 
أنني أعرفها) حريصين كل الحرص على إزاحتي عن الطریق مهما 
كان الثمن... وكانت تلك المعلومة مرنبطة بالالماس بشكل أو بآخر. 
أحسست بالقة في أن شخصاً واجداً يمكن أن پرشدتی... إذا أرادا إنه 
«الرجل ذو البدلةاليي... هاري رايرن. كان يعرف الصف الآخر من 
الحكاية؛ لكنه اختضى في الظلام! كان شخصاً ملاحقا فار من الشّباك 
التي نُصبت لہ؛ والأغلب أثني لن قي به ٹایۃ لبد 


عدت أفكر في أحداث الساعة. لن يفيد التفكير العاطفي السافج 
' في هاري رایرن: اغد أظهر كراهي نحوي منذ البداية. آو أنه على 

















لذ 












الأقل... ها قد عدث أحلم! المشكلة الحقبقية هي: ما العمل ... الأن؟ 


رخ ال ان الآلة ا 
رة أنقذئي هاري راييرن. 







بذلت جهداً لاستجمع قواي؛ فماذا ہمکٹھم أن یفعلوا في لهاية. 
الأمر؟ إنني في مدینة متحضرة.., ہتشر فيها رجال الشرطة في كل شبر. 
السأكون حذرة في المستقبل. يجب أن لا بوقعوثي في فخھم مرة أخرى 
حدث في مويزتبرة» 
وعندما وصلت إلى هذه النقطة في تفكيري وصل الترام إلى شايع 
أدرلي: فخرجت منه ومشيت ببطء على الجاتب الأيسر من الشارع 
للا أعرف ماذا أفمل. لم كلف نفسي عناء النظر إن كان مطاردي ورائي 
7 سدكت ارت اد دی دخلت مطعم کارترایت: وطلبت 
الأول مٹھما باستمتاع 
كبير. وكان السائل البارد يقطر داخل حنجرتي وأنا أتلذذ به. ذفعت 
الكاس الأول جات ارغاً 















غير محدد من كؤوس المثلجات! 


وقنجاة نهض افزجل الجالن قرب لباب وخرج» وقد آدمشنی 
اذلك. إن كان بريد الانتظار في الخارج فلماذا لم يتظر قي الخارج من 
البدية؟ نزلت عن الكرسي وذهبت إلى الياب يحذر» ثم تراجعت بسرعة 
إلى الوراء؛ فقد كان الرجل يتحدث مع غاي باجيت. 

وائن كانت عندي أية شكوك من قبل فقد كان من شا ذلك 
أن يؤكدها. أخرج باجيت ساعته من جيبه ونظر إليهاء وتبادلا بعض 
الكلماث المختصرة ثم دار السكرتير بسرعة وتوجه نحو المحطة. واضخ 
اله أعلى اوامرہ+ ولكن ماذا كانت ؟ 


وفجأة قفز قلبي من الخوف. فقد عبر الرجل الذي تبعني إلى وسط 
الشارع ونکلم مع الشرطي. تكلم معه مطولاً وكان يشير بيده نحو مطمم 
کارترایت؛ وواضمٌ أنه كان يشرح له شيئاً. فهمت الخطة على الفورا 
كانوا بريدون من الشرطة اعتقالي بنهمة أو بأخرى... ربما بنهمة النشل. 
كان سهلاً على العصابة أن تقوم بمثل هذا العمل البسبط» وماذا يتقع 
الناکید على برامتي؟ لا شك انهم سيكونون قد رتبوا جميع التفاصيل» 
فقبل اوقت طويل لفقوا تھمة عن سرقة شركة دي بیرس ضد هاري 
راييرن وفشل في نفيها. ما هي الفرصة التي عندي للنجاة من مكيدة کهڌه 
يدبرها «الكولوئيل»؛؟ 

نظرت إلى الساعة المعلقة على الحائط وعلى القور خطر لي 
مظهر آخر من مظاهر القضية؛ وفھمت مغزى نظر عاي باجيت إلى 
ساعته. كانت الساعة الحادية عشرة». وفي هذه الساعة يغادر قطار البريد 
إلى روديسيا يحمل معه الأصدقاء المتتقذين الذين ريما كانوا 
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أسرعت وفتحت حقیتي ثم دفعت ثمن الشراب» وينما كنت 
فمل ذلك بدا أن قلي لاني اراتا دال العیة محفظة 
رجل مكدسة بالنقود! لا بد أنه قد ادها في حقیتي بخفة عندما كنت 
در الترام: 

وعلى الفور ققدت أعصابي. أسرعت خارج المطعمء وكات الرجل 
غير صاحب الأنف الكبير يفطع الشارع مع الشرطي. رآني الرجلان 
شار الرجل الصغير إا > فاطلقت ساقي للريح. رآہ 
رطي بطيء ولا ید أن أسيقه بمسافة؛ ولکن لم تكن عندي خطة وقتها. 
زكضت إلى شارع أدرلي طلباً للنجاة ققط؛ وبدا الناس بنظرون إلي. 
ت أن واحداً متهم قد يوقفئي خلال دقيقة. 







أله 









خطرت لي فكرة فسألت لاهثة: النخطة؟ 
- إنها تجاه اليمين. 


أسرعت في ذلك الاتجاء؛ فالركض للّحاق بالقطار أمر مألرف. 
ت إلى المحطة: ولكن بینما كنت آدخل سمعت وقع أقدام قربية 
وو او تاد ا و 














لم تقل سوزان شیتاء لكني رايت في عينيها منة سؤال: 
قلت بصرب تہ وجب لا بلع مین "ا 


- إنه في المكتب... في المقصورة الوسعلی... يملي على الآئسة 
رو البائسة عدداً لا يصدق من الرسائل۔ 






أدرلي» أا الآن ففد حرجت ثانية من 
مباشرة المدخل الجانبي لمكتب البريد 
شارع ادرلي. 

وکما ئوة إن متابعي كان قد خرج إلى الشارع ليقطع علي EIT‏ 
الطرين عندما أخرج بدلا من أن يعني إلى الداتل» و لكي يطلب من علّقث قائلة: إن هذه الحماسة للعمل تعد شيئاً جديداً. 
رجل الشرطة اعتقالي. وعلى الفور نسللت وعبرت الشارع ثانیة وعدت قال الكولونيل رایس: أعتقد أن فكرته هي إغطاذها عملاً بكفي 
إلى المحطة. كنت أركض كالمجتونة» وكانت الساعة الحادية عشرة بڑھا مع آلة الطباعة في مقصورتها بقية البوم. 
نماماً: كان القطار الطويل يتتحرك عندما ظھرث على الرصیف٠‏ وحاول: 
احد الحمالين وففي؛ لكني تخلصت من قبضته وقفزت على موطئ 
العربة. وصعدث الدرجنين وفنحت الباب, لقد أصبحت آمنة؛ فالقطار 
كان يتحرك بعيداً! 





















البائسة التي أراها الآن الأول 
رة. كانت امرأة طويلة وقوية الجسم تلبس ٹوب نا باتاً ونظارة وتبدو 
ملامح الاقندار۔ أدركت أنها كانت تجد صعوية في متابعة السير 
لن قلم الرصاص الذي كان معها كان یطیر من السرعة وكانت 
عبوماً شديداً 


مر القطار أمام رجل يقف وحيداً عند طرف الرصيف» ولوحت 
له بيدي قائلة؛ ”وداعاً با سيد باجيت". لم ا في حياتي رجلا صاب 
بالذهول مثله؛ كان بیدو وکائہ قد رای شبحاً 

وبعد قلیل كنت أواجه المتاعب مع مفتش التذاكره لكني تكلمت 
معه بنبرة متشامخۂ, فلت بغطرسة: أنا سكرتيرة السير يوستيس يدلاره 
أرجو أن تأعذني إلى عربته الخاصة. 

كانت أسوزان نظف مع الكولويل ري على امس ية 
اللقطاره وعندما رآني الاثتان صاحا بدهشة. 


ضاح الكولوثيل زاینؾ: مرحبا آنسة آن» من أين جخت؟ نظعت 
أنك ذھبت إلى دربان. با لك من شخص غير توق 









دخات المقصورة وقلت: لقد صعدت القطار يا سيدي. 
اي کان یملیھا: 
ي رو كانت من 
دار عليهاء فقد جفلت وكأن رصاصة 







إلى هنا؟!". ٹم سعلت الآ 
ب يده بسرعة وقال: آه» نعم. إلى أين وصلنا؟ نعم... إن تيلمان 
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روس في خطابه في... ما الامر؟ ناذالا تكتبين خقا؟. 
قال الكوئوتيل رايس بلطف : أحسب أن الآنسة ِو قد كسرت 
قلمھا: 
أخذه متها وبرا» وحتقا لاوس رك آنا كنا في نيرة 
الكولونبل رايس شيء لم أفهمه تماماً. 
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الفصل الثاني والعشرون 
(من مفكرة السير يوستيس بيدلا 







إنني أميل إلى التخلي عن يومياتي» وبدلاً من ذلك ساکتب مقالاً 
ما رت کک ١‏ وبالنسیة لهذا الأمر يبدو أنني 

أصبت بآفة. إذ تجدني في لحظة دون أي سکرتیر؛ ثم لا تابث 
في لحظة أخرى ان لدي الكثير منهم. وفي الوقت الحالی فإني مسار إلى 
یسیا نع مجموعة من تاه رسس مسر 





برتها بأن عملها الأساسي سيكون الإمساك بيدي» ولكنها لا تفعل 
ذلك. قد تكون خائفة من الآفنة 
رمهاء فلا شيء جذاب في الآنسة بيت 
الرجل أكثر من المراق: 





۰۴ 


بوجد شيء غامض في آن بيدتغقيلد. كانت قد ققزت إلى دال 





پنتاسخ: 

كما أنها لاتشرح 
مع كل سکرئبرہ: را ل OT‏ 
غامض يقوم بدسائس مشینة في إيطالياه ورقم ۳ فئاة جميلة تمنلك موهبة 
مفيدة في الغدرة على الحضور في مکائین في آن واحد» ورقم ٤‏ الآنسة 
بيتبغرو التي لا أشك تھا محنالة پا قد تكون واحدة من 
اصديقات باجيت الإبطاليات فرضها عليّ. لن أنعجب إذا ما وجد لتاس 
كلهم أن باجيت قد خدعهم جميعاً! وبصورة عامة أعتقد بان رایرن کان 
أنضل المجموعة! فهو لم يكن يزعجني أبداً أو يريتي وجهه. لقد كان 
لباجیت من الوقاحة ما جعله بض صندوق الفرطاسية هناء ولا أحد من 
يستطيع الحركة دون أن بتعرقل به. 

خرجت إلى منصة القطار الخلفية منوقعاً أن يتلقاني أولنك الواقفون 
علبھا بعبارات الترحيب» وكانت المرأنان تصغيان مفتوتین لإحدى 
الحکایات عن أسفار رايس. لن أسمي هذه العربة عربة «السير يوستيس 
پیدلار ومجموعته بل عربة «الكولونيل رايس وحريمه». 

















لم لا بد أن تأ السيدة یلیر صوراً سخيفة. كانت تلتقط صوراً 
للقطار كلما اتعطفنا عند متحنى مرعب وثحن ترتفع آعلی وأعلى. 
صاحت مبتهجة: هل ندرکون المغزى؟ إن كتت ترید تصویر الجزء 
الأمامي من القطار وأنت في المؤخرة قیجب أن يون ذلك عند أحد 
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المنعطفات» وعندما يكون الجبل في .خلقية الصورة سيدو المنظر 
خطیراً للغاية. 

أوضحتٌ لها بان أحداً لا يمكن أن يعرف بأنها أخذت من مؤخرة 
القطارء فنظرت مشفقة وقالت: سوف أكتب أسفلها "أخذت من القطار 
وهو يدور حول المنعطف". 
قلت: يمكنك أن تكتبي هذا تحت أبة صورة لقطار. 
إن النساء لا یفکرن أبداً بهذه الأمور البسيطة! 
صاحت آن بيدنغفيلد: إنني مسرورة لأا مررنا من هنا في رضح 
التهار. ما كنت ساری هذا المنظر لو أنني ذهيت ليلة الأمس إلى دربان+ 
أليس كذلك؟ 
قال الکولونبل رابس مبنسماً: نعم؛ كنتٍ ستستيقظين من نومك 
صباح الغد لتجدي نفسك في صحراء کارو؛ وهي صحراء حارة مُخيرٌة 
حجارة وصخور. 






قالت آن وهي تتنهد وئنظر حولها مسرورة: إلني سعيدة لأنتي 


ا ونحن نلف وندور جولها 


ب إلى روديسيا في التهار؟ 


ضحك رايس وقال: في النھار؟ یا عزيزتي توجد ثلائة قطارات 
الأشبوع فقط: أيام السیت والاثنين والاريعاء. أن 


قلت المع بل ينح یما کر لم طف ينطع بحلا 


معرفة جيدة. کم یوماً ستبقی في منطقة الشلالات یا سیر يتيس ؟ 





قلت بحذر هذا يعتمد؟ 

- على ماذا؟ 

- على كيفية سير الأمور في جوهاتسيرغ. كانت فكرتي الأولى 
الإقامة لمدة بومين.في الشلالات التي لم أزها من قبل: رغم أن هذه 
هي زیارتی اثالث إلى افريقه... ثم اذهب إلى وماع لأدرس وضع 
الأمور في الزائد. إنتي في إنكلترا أغ مرجع في نسياسة جتوب أفريقياء. 
ولك دمن كل الذي سمعتة- فان جوهاتتبرع بالتحديد سنکون مکااً 
غبر صالح للزبارة بعد نحو أسبوع. لا أريد دراسة الأوضاع وسط ثورۃ 
عاصفة. 

ابنسم رايس بثنيء من التعالي وقال: أظن أنك تبائغ في مخاوفك 
با سير وستيس؛ فلن يكون في جوهانسبرغ أي خطر کر 

نظرت الم انان فورً ليه ياعجاب كانه بطل مظفر. وقد سايقني ذلك 
كثبرً؛ فانا لا اتل بطوئة عن رابس... ولک ينقصني الجسم المناسب. 
إن هؤلاء الرجال الطوال الناحلين ذوي البشرة المسفوغة يحصلون على 
كل شيء كما بريدون! قلت ببرود: أظنك ستكون هناك. 


یٹس جنا فد نایا 


أجبنه مبتعداً عن أي التزام: نست متأكد من أنتي لن أمكث في 
قد یت 






















المادا یحرص رايس كل هذا الحرص على ذهابي إلى جوهاتبوغ؟ 
لن أن عينه على آن. قلت: ما هي خططك یا آنسة آن؟' 

اجابت: متا ہش 

عارضتها: كنت أحسيك سكرتيرتي. 

- آه» ولكن تم استبعادي. لفد كنت تمسيك يد الآنسة بيتبغرو 
اطوال العصر 
طمانتھا قادلاً: بوسعك الفول إنني كنت أفعل أي شيء إلاً هذا 

ہہ 

الخمبس للا 
لقد غادرنا کیمبرلي لنوثاء وقد طُلب من رايس أن يحكي قصة 
اللترقة الالماس مرة اخری, لماذا تشع النساء بإثارة لذگر آي شيء له 

تة بالألداس؟ 
تقد كشفت آن ييدنغفيلد عن لغزها أخيراً. بیدو ألها مراسلة 
يفة؛ فد أرسلت برقية كبيرة هذا الصباح من دي آر. وإذا كان لي 
أحكم من خلال الثرثرة التي جرت في مقصورة السيدة بلير طول الیل 
يا فلا بد أنها كانت تقرأ بصوت مرتفع جميع المقالات الخاصة اللي 
را لتوا ت قلامة. 
يدو أنها كانت تتعقب من اليداية آثار *الرجل ذي البدلة البية 
وواضحٌ أنها لم تعرفه على الباخرة كيلموردن (وفي الواقع لم تتح لها 
في إرسال البرقيات إلى الوطن: "كيف 
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خرجت في رحلة مع القاتل"؛ وتخترع قصصاً خيالية من طراز: "مانا 
قال لي" جو دہ ہج اا 





سر وت 
رخ فزي هده کی و اک ينعنمت مر 
هوبة المرأة الني قنلت في بیتي؛ وكانت ممثلة روسية تدعی نا 
سات آن بیدنففیلد إن كانت متأكدة من هذا و ‏ اج 
عير على سید دلوك مزمز نام نمع ید ما لیت 
اللصحيفة في بریطانیا على أنها :1). إن النساء يمتلكن مثل 
دم تا لأ يا عي عقا 
تخمینھا: ولکن من السخافة أن تسمي ذلك استتاجاً. 











لا أستطيع أن أنخيل كيف وصلثٗ حتی أصبحت ضمن هيثة تحریر 
صحیفة الديلي تدجیت٠‏ ولكنها شابة من النوع الذي يستطيع فمل مثل 
هذه الأمور. من المستحیل مقاومتها؛ فهي مليئة بالأساليب المتملقة التي 
تخفي تحتھا عزيمة لا نٹھر: انظر كيف دخلت إلى عربتي الخاصة! 

بدات أفهم السيب. لقد فال رايس شيئاً عن ارتیاب الشرطة بان 
راييرن قد ذهب إلى روديسياء وريما ذهب إلى هناك بقطار الاثنين. اظن 
أنهم أرسلوا برقياث إلى جميع المحطات ولم يعثروا على أحدٍ بصفاته. 
لکن هذا لا يعني الكثير. إنه شاب داهية ويعرف أفريقياء وريما كان 
متخفیاً بطريقة متقنة بهيثة خادمة عجوڑ..: بينما كان الشرطة الساذجون: 
يواصلون بحثهم عن شاب وسيم في وجهه أثر جرح يليس علابس 
أوروبية. لم أستوعب موضوع أثر الجرح هذا على الإطلاق. 
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هذه الأيام. ألمحتُ لها بان ذلك عمل يتنافى مع طبيعة المرأة فضحكت 
مني وطمآنتي بان قدرها أن تبقى تطارده» ومع ذلك كنت استطیع أن 
أرى بان رايس لم يحب ذلك هو الآخر. قد یکون راييرن في هذا القطار» 
وإن كان كذلك فربما يقتلنا جمیعاً ونحن في أسرّتنا. ذكرت هذا للسيدة 
پلیر+ ولكن بدا أنها ترحب بالفكرة» وقالت بأنني إن فتلت فسيكون هذا 
عنواتاً مرا تستفيد مته آن! هاء عنوان مثبر لن 





اسسير غداً خلال منطقة بيشوانالائد وسيكون الغبار مررعاً: 
كما أن الصبية الصغار سبأتون إلى كل محطة لبييعوك تمائيل خشبية 
الحيوانات صنموها بأنفسهمء وأيضاً عرانيس الذرة والسلال. أخشى أن 
اتندفع السيدة بلير إلى الشارع کالمجنوتة؛ ففي تلك الب سجر طبيعي 
أشعر بانه سيعجبها. 









مساء الجمعة: 


كما كنت أخشى؛ لقد اشترت السيدة بلير وآن تسعة وأربعين 
شيا لحیوانات! 


الفصل الثالث والعشرون 
(آن تتابع روایتھا) 


استمتعت کبراً بالرحلة إلى زوديسيا: كنت أرى كل بوم سيا 
جديا وراه التنظر الزائع لوادي نهر هيكس: ثم عظمة ضحرام 
كارو المقغرة؛ زأخيراً ذلك الخط الرائع المنتد في بیشزاتالائد ونلك 
الب الفائة التي يبيعها المواطنوڈ: كنت مع سرژان نتخلف عند کل 
محطة متواضيعة يتوقف فبها القطاره وني کل مرة کان القطاز على وا 








النحرك من دوننا. كان بیدو لي أن الفطار كان یتوقف متی شاء» وحائما 
يتوقف كانت مجاميع المواطثين تتكدس عند المحطة الخاویة وهم 
یحملون معهم عرائيس الذر 
حبوانات: 





وقصب السكر وعبامات القراء وتمائیل 
به جميلة. بدأت سوزان على القور في تجميع عدد من 
٠‏ وسرت على منوالها... ومعظمها كانت قيمته «تيكيه 
(ثلاثة بنسات) وكان كل واحد مختلفاً عن الآخر؛ فمنها تمائیل لزرا: 
ولتمور وأفاع وحيوان العلنذ الكتيب وأشكال سخيفة أخرى لمحاريين 
سرد لقد استمتمنا يما استمنام. 








عازه الجن يوحي فرج ناب زوق ما وت اب 
ُٹھا كانت معجزۃ أن القطار لم يتركنا عند إحدی المحاطات على المخط. 
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ات جوب آفرییا لاتصفر أو تزمجر عتا ترد انحر لايق 











يمكتني تخيل ذهول سوزآن عندما رأنتي انسلق القطار في کب 
إن وقد أجرينا دراسة موسعة للوضع في الليلة الأولى لسفرناء 
لقد أصبح واضحاً لي ضرورة القيام يبعض التكتيكات الدفاعیة 
الاضافة إلى الهجومية؛ فقد كنت آمنة.تماماً وأنا مسافرة مع السبير 
رستیس بیدلار وجماعته. كان هو والكولوئيل رايس حامین قويين: 
قد رایت أن اعدائي لن برغبوا في إثارة. 
صلة بقاي باجیت إلى حد ما تما دمت اقريية من ایر يوستيس.. 

كانت ترى بأن باجيت 
کو سی 





ومیس رجلا یم يامكان سكرتير حاذق أن بديرة كيف يشام 
قد يكون الغمؤض النسبي لوضعه مقيداً له في الحقيقة لالہ سيكون 
ريصا على البقاء بعيداً عن الأاضواء. 





إل أن وزان نت هذه الانكار نيا قي زفظات الاعنفا بن غاي 


إن الرأس الحقيقي.:: ٭الکولربل ۹ا 
ل رجلا في مكات ما خلف الأضراء» بل وریما كان أصلاً في اریت 








افقتها على وجود الكثير مما يؤيد وجهة نظرعاء. ولكتئ لم اکن 
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مقتتنة تماما قفي كل موقف مشبوه کان يظهر باجيت کعقلِ مدر 
صحیح أن شخصيته كان ينقصها الحزم والعزم اللذان يترقعهما المرء 
من زعيم مجرم+ ولكن هذا الزعيم الغامض -کما قال الكولونيل رایس - 
لم يكن دورہ يتمدى التفکیر فقطء والعقلية الإبداعية ترتیط في الغالب 


- لقد كانت له تفسيراته الخاصة لكل شيء. 
- ف..نعمء لكتها غير مقنعة كثيراً. على سبيل المثال؛ الليلة الي 
ول فيها إلقائي من قوق السفینة کبلموردن: إنه يقول بأنه تبع رایرن: 
ظهر المركب وأن راييرن صرعہ أرضاًء ونحن تعرف أن هذا ليس 









إن ابنة البروفسور هي التي تتكلم هنا 

فلت: "رمع ذلك فهذا صحيح”: وسكت بعض الوقت ثم أكملت: 
لینني أعرف كيف یکژن السبر پوسٹیمن ثروت !ا 

- هل نشکین فيه ثانية؟ فکرت في هذا الامر ملیا: ثم قلت 
باجبت مذنب. لا يمكنك أن تتجاهلي حقيقة أله حاول إلقالي هن ظھر 








- سوزانء إا لا املك فيه إل الشك في أي شخص! 
کن مو 7 5 ٠‏ كما أن كل الحقاتق الا ذلك. لماذا 
آنا لا اك به حقاً... ولكته -في نهاية الآمر- رئيس باجيت بالفعل» اچ كل الحقائن الأخرى ٹسجم مع تصرين 


رأ على فكرتك الجديدة هذه؟ 


وهو يملك فعلاً بيت ميل هاوس. 
قالت سوزان متاملة: كنت أسمع داتماً بأنه جمع ثروته بطريقة تھی نی 
لا برغب كثيراً بالحديث عنهاء لکن هذا لا يعني بالضرورة جريمة... قد - وجهه؟ ولكن... 


بكرن جمعها من المسامير الصغيرة أو من أدوية معالجة الصلع! وی لما ا کر 


لا علاقة له بالجوھر في الحقيقة. 
الم أقتنع كثيراً بجدل سوزان» وانتقلنا إلى مناقشة خططنا الفور, 
كان واضحاً لي ضرورة اتخاذ موقف ماء فلا أستطيع الاستمزار في 
تجنب إعطاء تفسيرات إلى الاب إن حل جميع الصعوبات التي 


















الديلي بدجيت! إن صمتي أو كلامي لم يعد يؤثر على هاري رایرت+ 
فلقد وُعنم يانه ل البيةه» ولم يكن ذلك خطبي أنا. 
أنتطيع مساعدته بطريقة أفضل عن طريق التظاهر باي شده. يجب 
أن لا يكون عند اتكولوتيل» وغصابته أي اشنباه بوجود أي مشاعر من 
الود بيني وبين الرجل الذي اخناروا جعله كبش قداء لجريمة القتل التي 
حدئت في مارلوه وحسب معرقتي فإن المرأة التي فتلت هناك ما زالت 
مجهولة لهوبة؛ وسوف ابرق ورد تاسي وأخبره باز 

الممئلة الروسية المشهورة انادینا؟ التي كانت تمٹع با 
وقت طویل, لم اکن أصدق أنهم لم يتعرفوا إلى جاھا إلى الآن» ولكن 
عندما علمت أكثر عن القضية -بعد ذلك بوقت طويل- أدركت كم کان 
الأمر طيعيا. 

لم نذهب نادینا إلى إنکلترا أبداً أثناء حیاتھا المهنبة الناجحة في 
باريس. كانت غير معروفة لدى الجمهور الإنكليزي في لندنء وكات 
تھا الصحف عن ضحية مارلو غير واضحة ولا يمكن 
التغرف على صاحبتهاء ولذلك لا عجب إن لم يكن قد تعرف عليها 
أحد. ومن ناحية أعرى فقد ابقٹ نادینا نبتها في زيازة إنكلترا سر دفیاً 
ولم نخبر أحداً به. وقد استلم مدير أعمالها رسالة في اٹیوم التالي 
اللجريمة تبدو كأنها منها تقول فبها بأنها ستعود إلى روسيا يسيب بعض, 
الشؤون الخاصة وأنه يجب أن يعالج موضوع مخالفة العقود بأفضل 
ما بعلي 

وأنا لم أعلم بهذا كله طبعا إل يما بعد» ومع استحسان سوزانً 
الهذء الفكرة آرسلت برقية طويلة من دي آر» وقد وصلث في لحظق 
سیکولوجیة جاسمة (وهذا أيضاً علمته بالطيع فيما بعد). كانت الديلي 
ہدجیت في بحاجة ماۃ إلی:اثباء مثيرةء. وقد تم التأكد. من تخب 
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هيئة تحریر الديلي بد۔ 


وقد أستد إل الفضل قي 


تبنت صحته» وأحرزت الديلي يد. 
ميل هاوس تم التعرف عليها بواسطة مراسلتنا الخاصة':. 
”مراسلتنا تساقر مع القائل؛ الرجل ذي البدلة الینیة': 


۹ 





وكانت الحفائق الأساسية قد أرسلت بالظیع إلى صحف 
أفريقياء لكني قرات مقالائي المطولة .في ؤقت امنأخر! وقد 
استحساناً وتعليمات كاملة عن طریق برقية في بولاوابو. لفد مين في 
وقد أرسل إليّ اللورد ناسبي تهئئة خاصة. 

اتل فیما كنك آنا (وانا رحذ) أعلم 
يأ لقائل لم يكن هاري رانا ولکن دع العالم تقد أنه هو... لان 
هتا انضل شيء في الوقت الحالي: 


1 


تا قصب سيق لا یٹ الأ نادرا. 


الفصل الرابع والعشرون 


وصلنا إلى بولاوابو في وقت مبكر من صباح يوم السبت» وقد 
خیب المكان آمالي. كان حاراً جداً وكرهت الفتدق؛ كما أن السير 
بوسئيس بدا هو الآخر شديد النجهم والتكد. وأحسب أن ما أزعجه هو 
حیراناتنا الخشبية» وخصرصاً الزرافة الكبيرة. كانت زرافة ضخمة ذات 
رقبة شديدة الطول وعین زائغة وذبل قضبر واهن... كانت ذات شكل 
مميز» وكان لها سحرهاء وقد وقع نزاع بخصوص تن منا هي صاحيتها. 
آنا ام سوزان؛ فكل واحدة متا ساهمت بجزہ من ثمنها. وقد جادلك 
سوزان ہاٹھا الاکبر سنا وأنها متزوجة؛ انا نا فقد تسکت يموقفي بالتی 
کن أول من لاحظ جمال الزرافة. 





في غضون ذلك يجب أن اعترف بأن هذه التمائیل قد احلت 
مساحة كبيرة من مقصورثنا. إن حمل تسعة وأربعين حيواناً ‏ 

بأشكالها الغريبة والكبيرة رهي مصنوعة من الخشب الهش بعد مشكلة 
إلى حد ماء وقد أثقلنا اثنین من الحمالین حمَل كل منهما کومة من هذه 
التمائیل+ وأسقط أحدهما على القور مجموعة رائعة من النعام قكتر 
رؤوسها. ویعد هذا التحذير» قم مع سوزان يحمل ما ستطيعه منها 
وساعنا في ذلك الكولونيل رایس » ووضعث الزرافة الكيرة بين قراعي 

السير يوسئيس. وحتى الآئسة بي 9 
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ن اتودین: لذي إحتلاض بان 
على أية حال فقد 
كانت تتجنبني قدر استطاعتهاء والغریب أن وجھھا كان يبدو لي مألوفاً 
على نحو غامض» رغم أنتي لم آستطع تحديده. 
أرحنا أنفسنا معظم الصباح» واعتزمنا أن نخرج بعد الظهر بالسيارة 
إلى ماتوبوس لرؤية قبر رودیس؛ ولكن السبر يوسنيس غير رأيه. كان 
مزاجه سيثاً جداً (كحاله في صباح الیوم الذي رصلنا فيه إلى كيب تاون 
عندما ألقى بحبة الخوخ على الأرض فانهرست)! واضح أن الوصول إلى 
أي مکان في وقت مبكر من الصباح يعكر مزاجه» اوقد سب الحمالين؛ 
ومسب النادل وقت الإفطار» وسبٌ كل إدارة الفندق: ولا شيك أنه كان 
رب ب رو التي كانت تحوم في المكان حاملة فلمها 
ودفتر ملاحظاتھا: ولكني لا احسب أن بوسع أحد (حتی السير يرسئيس» 
أن يجرؤ على شتم الآنسة بينيغرو؛ فهي تماماً ثل أولئك السكرنيرات 
القديرات في الروايات. وقد أن نا العزيزة في الوقت المناسب ١‏ 
إذ شعرت بان السير يوستيس پوشك على تحطيمها على الأرض. 
وعودة إلى حملئناء فبعد أن غير السیر بوسٹیس رأيه قالت الآنسة. 
بيتيغرو إنها ستبقى في ايت شية أن يحتاجهاء وفي الدقيقة الأخيرة 
أرسلت سوزان رسالة تقول فبها إنها تعاني من الصداع. وهكذا ذھیت: 
أنا والكولونيل رايس في السيارة وحدٹا۔ 
إنه رجل غريب. لا بلاحظ المرء ذلك عندما یکون في مجموعة؛ 
ولكن عندما يكون المرء معه وحده يشعر بيه المسيطرة. إله 
يصبح أكثر تكتمء ومع ذلك يبدو أن صمته رل أكثر مما یمکن أن 
يقول كلاثه. 





















نا 





کان هنا ما حدث عندما توجهنا انيار 
شجیرات الغابات ذات الألوان الصفراء والخضبراء: بدا كل شي. 
على نحو غریب... ما عدا سيارتناء التي أحسب أنها أول سيارة قورد 
صنعها إنسان! کان فرشها ممزقاً على شكل شرائطء » ررض تي لاأعرف 
عن المحركات إلا تي أستطيع أن أخمن پان محركها لم يكن 
أحسن حالاً من فرٹھا: 

وشيئا شیا أخذ شکل الطیعة حولن يتغير؛ ظهرت صخور كيرة 
وقد تجمعت على هبئة اشکال قریة) وأحسست فجأة بانتي دعلت في 
عصر بدائي. بدا لي للحظة أن رجال تياندرتال حقیقبوت بالنسبة لي كما 
كانوا بالضبا لاي. 
إلي الكولونيل رايس وقلت حالمة “لا بد أنه كان يعيش 
عمالقة ذات ہوم وأطفالهم کانوا کاطفال اليوم... یلعبون بالحصی 
ویکوموٹھا ثم یفککوتهاء وكلما استطاعوا الإیفاء غليها متوازنة كلما 
شعروا بالسرور أكثر. ولو کان لي أن أطلق على هذا المكان اسماً لأسمينه 
ابلد الأطفال العمالقة, 

















قال الكولونيل زاپ بهدوه: ريما كك قرب إلى الصوابٍ متا 
تدركين» قما ہمیز أفريقيا هو کوٹھا بسیعلة ويدائية وكبيرة 

أوماث برأسي باستحسان وقلت: أنث تحبهاء أليس كذلك؟ 

- بلى ٠‏ ولکن العيش فها فترة طريلة یجعل الاتسال قاسيء تيح 
نظرۃ المرء إلى الحياة والمو۔ 2 


قلت وا انکر في هاري رایر الذي کان أيضا ذلك :نمم ولکن 
أبصبح المرء قاسياً مع المخلوقات الضعيغة؟ 
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- تختلف الآراء يا آنسة آن جول تعریف «المخلوقات الضعيفة!. 


إن فانت لا تصتفين النساء ضمن «المخلوقات الضعيفة؛؟ 
فكرث نم قلت لاء لا أظتي آصفھن كذلك... رم اني اط 
شميقات بالفمل. انی نهن ضعيفات في بنا حذه؛ ولكن أي 
ن يفول دائماً إن الرجال وائنساء الأرائل كانوا بطزفرن العالم معأ 


قاطعني الكولونبل رایس بخبٹ: والزرافات؟ 
ضجكت! نند كان الجميع يسخرون من ثلك الزرافة: قلٹ: 
لزرانات أيضاً! 

- وهل ما يفال صحيح؟ أقصد أن النناء يمشن القرة؟. 

- احب صحيحاً تماماً... إذا أردت الصدق. بظن المرء أنه معجب 
بالصفات النحترية» ولكن عندما بقع في لحب فاله برت إلى البدا 
القرة الجسدية هي أهم شی+. ولكني لا از بان هذه هي الها 
,كنت تعيش في ظروف بدائية فان جد 







قال الكولوثيل رايس متأملا قي النهاية 
هل هذا ما تقصديك؟ 


ل 


- لیس تعام. ولکنك تستطيع وضع الام على هذا الحو إن 





- لكتي لا اعد أنك قد خرجت من الحب يا آذ 








- ولاحتى وقعت في اللحب؟ 


لم أجبه. وتوقفت السيارة عند وجهتنا المقصودة وانتھی الحديث 
عند ذلك. خرجنا ربدأنا الصعود البطيء لرؤية العالم: شعرت بقليل 
من عدم الارتياح من صحبة الكولونيل رايس» ولم تكن هذه هي المرة 
الأولى. لفد أخفى الکارہ جيداً وراء عينيه السوذاوين اللتين لا يخترقهما 
شيہ. أخافني قليلاً... كان دائماً یخیقني؛ فلم اعرف ابد موطئ قدمي 





نسلا بصمث إلى أن وصلنا إلى المكان الذي يرقد فيه روديس 





منحدر شديد أر صخرة كانت حادة الاتحدار. 

ذهب الكرلوتيل رايس أولاً م التفت ليساعدني وقال فجاؤ: "من 
ثم حملني بحركة سریعة من يده. وأحسست 
عندما أنزلني وابعد قبضته عني؛ رجل حديدي بمصلات 
أغرى أحسست بالخوف: وخصوصاً لأنه لم يتحرك جانا لک وقف 
أمامي مباشرة يحدق إلى وجهي. 



























قال فجأة: ما الذي تفعليته هتا یا آنسة ببدتغقيلد؟ 

- أنا غجرية تشاهد العالم, 

- نعم» هذا صحیح. إن مراسلة الصحيفة هي مجرد غطاء. ليست 
روح الصحفية؛ أنت خرجت على مسؤوليتك الخاصة. 
ساك بالحياة. لکن هذا لیس كل شيء. 


ما الذي يحاول حملي على إخباره به؟ كنت خائفة... خائفة. نظرت 
وجهه مباشرة. عيناي لا يمكنهما إخفاء الأسرار مثل عينيه؛ لكنهما 
تقل الحرب إلى أرض العدو. 


سالته عامدة: ما الذي تفعله آنت هنا پا کولوٹیل رایس؟ 





لبعض الوقت أنه لن بر علي+ وہدا واضحاً أله فوجئ 
رالي. وفي نهاية الأمر تكلم» وبدا أن كلانه تعطيه شيئاً من السرور 
متجهم : الاحق الطموح... هذا فقط ؛ الاحت الطمرح! 
قلت بیطء: یفولون إنك في الحقیقة مرتبط مع الحکومۂ... ونك 
المخايرات. هل هذا صحيح؟ 
هل كنت متوهمة أم أنه تردد لحظۃ بسيطة قبل أن يجييني؟. 
- أؤكد لك -يا آنسة بيدتغفيلد- بأنني هنا بصفتي الفردية المحفة 
خص يسافر لإمتاع نفسه فقط. 








وعندما نگرٹ مليا ني هذا هرد لاحفاً رایت انزد خاش بعش 


ولمله قصد أن یکو هكذا. 





اعدا إلى السيارة بصمتء وركبنا وأنطلقنا وكلٌ هنا غارق في 
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سوزات مياشرةء وكانت مستلقبة على السرير تقرأ ولم تكن تبدو 
تھا مصابة بالصداع على الإطلاق بعالت + هنا ترقد المتطفلة الزائدة 
لا یریدھا أحده والتي كانت بابقاً مرافقة لبقة:.: ماذا حدث 


آن؟ 


أفكاره. وفجاة» واشدۃ دعشترا فك بيدي وقال يلظف: آن» أنا 
1 





أريدك. هل تتزو. 





ذعلت تماما ثم قلت 
<ولم لا 
إني لا أهتم بك من ءڈا الجائب؛ لم آفکر بك أبداً بهل 





ا خنست بان من غير الإنضاف أن أخبرها عن الكولونيل زایس+ 

گن سوزان حادة القكاءء واحسب انها ادرکٹ وجوذ شي في الام 
سأنني: هل أصبتٍ بتزلة برد يا آن؟ ييدو من الف قول هذا في 
الجو الحارء ولكنك ترتجفین 








قهمث. هل هذا هو الاب الوحید؟ 
كان علي أن أكون صادقا ٠‏ ٠هذا‏ حقٌ له علي؛ ولذلك قلت: لا 
لیس السبب الوحيد. إلني... إنا .... أهعم بشخص آخر. 
قال ثانية: فهمت. وهل كان ذا صحیحاً في البداية؛ عندما رأبتك 
أول مرة في السفينة كيلموردن؟ 


-لا. حدث اذلك.:: بعدها. 





- لاشيء. أمصاب... ای ني أشعر بالخوفہ'نا زلت اشعر أن 


ا مخيفاً سيحدث. 





قالت سوزان يحزم: لا تكوني سخيفة. دعبنا بحدث اعن شيء 


زق آن: بخصزص أحجار الألماس تلك. 
- ماذا بها؟ 

- لست متأكدة انها في أمان معي. لم يكن في ذلك باس في 
ابق» فیا كان أحد لبحب أنه بين أغراضي ؛ ولكن الجميع يعرفون 
أن أننا صدیفتان: ولذلك فسأكون موضع اشتباه أنا الاخرى: 





- لا أحد يعلم انها في یکراٹ الأفلام. إنه مكان الع لاخفاتھاً 


نظر إل نظرة مسيطرة لا ُسبر غورها ٹم قال: فقط.:. اعرا الآن 8 
ليه ولا انتا سنجد مكانا افضل: 


ما يتوجب علي عمله. 
وافقتي بارتياب» ولكتها قالت بأننا سنناقش عذا ثانية عنما صل 
إلى الشلالات. 


جعاتي كلماته أرتعد. كان وزاءها عم لم أقهمة» وقد أخاقني 
ذلك. ولم يقل أحدنا أي كلمة أخرى إلى أن وصلتا إلى القندق۔ ذهيت 
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ريل تطازناضي السام ت عاد الات هناك عل بعد صف ميل أمامن اوقم أ في حياني اي 
سیت ويدت الآنسة بيتيغرو أكثر خضوعاً. وكان الكولونيل رايس كما هذه العظمة وها الجمال... وئن آراہ أبداً. 
مد ہر سو و وا 
دار بننا في طريق العودة. 

نت نرا سا تت ا عل سردي الي اسا ی 
الأحلام المخيفة والغاء ا اف سب رعست 
إلى المنصة الخلفیة للعر, یت مت یں 
المتموجة تكسو التلال في كل مكان. أحبيت ذلك المکان... أحببته أكثر 
من أي مكان رأبته من قبل. تمنیت وقتها أن أتمكن من شراء كوخ صغير 
رسط الأشجار لأعیش فيه دابا 

وقبل الساعة الثائبة والنصف ناداني الکولوتبل رايس وأشار إلى 
ضباب رقبق على شكل باقة أزهار بيضاء كان یحوم فوق منطقة مكسوة. 
بالاشجار؛ ثم قال: إنه الرذاذ المتطاير من الشلالات؛ لقد افترینا 






قالت سوزان عندما جال 
ل على هذه الحالة من قبل بدا 


اول الغداء: آن» إنك مخبولة! لم 




















راب قضحکٹ وقلت: احا 
أضفثُ قائلة: كل ما في الأمر 






- الأمر أكثر من ذلك. 
ظهر شيء من التجهم على وجهها... تجهم خشیة وقلق, 


نعم؛ لقد كنت سعيدةة ولكن كان لدي “قوق ذلك“ إحساس 
ب بأتي أنتظر شینا... شبتاً كان سبحدث هما قريب. كنت منفعلة 











بعد أن شرینا الشاي خرجنا تتمشى ثم ركبنا عربة يدفعها رجال 

رد مبتسمون على سكة القطار نزولاً باتجاه الجسر. كان منظراً رال 
ألهوة الكبيرة أمامنا والماء المندفع في الأسفل ٠‏ وغلالة الضباب من رفا 
اء التي كانت تنفرج من وقت لآخر لمدة قصيرة لبظهر شلال الماء 
تعود نتغلق ثانية كلغز غامض: كان ذلك بالنسبة لي هو مكمن سحر 
أكلالات: طيعتها الغامضة التي لا لسم نفسها لللحواس. تقد داكن 
استرى.:. ولكنك لا ترى أبداً. 





ة بذلك الإحساس بالنشوة الحالمة الذي جادني 
بعد ليلتي القلقة: لقد انفرس في نفسي بقوة إحساسٌ بائني جنت إلى 
موطني... موطني! ومع ذلك لم اکن قد جئت إلى هذا المکان من قبل 
أبدً. ام أنني قد جنت إليه في الأحلام؟! 





لن من القطار إلى الفندق 
كبيراً أبيض رودت نوافذه كلها بالشبك للوقایة من البعوض» ولم تكن 
هناك طرق ولا بيوت. 





عیرتا الجسر ومشينا ببطء على جانب الممر الذي كان محا 


خرجنا إلى الشرفة» وما أن رأيت المشھد حتى شهقت. كانت يأحجار بیضاء على الجانيين ويلتف حول حافة الممر الضيق؛ وقي 
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التهاية وصاتا إلى قسحة 
إلى الهوة السحيقةد 





يتفرع متها -إلى اليسار متا طريق ينزل 


أوضح الكولونيل رایس: إنه رادي التخبل. هل نتل: أم ترك ذلك 
إلى الغد؟ سيستغرق التزول بعض الوقت» والتسلق مته ممتع. 

قال السير بوستيس حازماً: سنترك هذا إلى الغد. 

لقد لاحفلتٌ أنه لا يحب القیام بالأعمال التي تتطلب جهداً عضلاً 
بالغً. وكان بنفدمنا وتحن في طريق العودة؛ وفيما كنا تسیر مررنا بمواطنٍ 
لحيل مشي ببطء وخلفہ امرأة تبدو وكأنها كانت تحمل كل أغراض 
اليت فوق رأسها!. 








.ولكني كت أكثر انفعالاً من أن استطيع الوم استلقيت هل 
طرال الوفت أحس بأمر يفترب 















دمدمت سوزان قائلة: عندما أحتاج الكاميرا لا تكون معي أبداً. سمعت أحدهم يدق على الباب 
أب فوجدت ولداً أسرد صغيراً يحمل ره 
ب لا أعرفه: وأخذتها وعدت إلى الغرفة. وتفت هناك أحملها؛. 
لتهاية جنها كانت قصيرة جد 
'يجب أن أراك. لا أجرؤ على المجيء إلى الفندق: هلا بجنت إلى 
عة القربية من وادي النخيل؟ أرجوك أن تأني إحياء لذكرى الغرفة 

'صحبنه أنا رسوزانء أما السير بوستیس فقد عاد إلى الفندق. حاب لإا. الرجل الذي عرفيه يلسم ماری راون" 
أملي في غابة قوس فزح؟ فلم يكن فيها الكثبر من أقواس قزح» وقد خفق قلبي إلى حد الاختاق: إذن نقد كان هنا! آ٠‏ لقد عرفت 
تُقعنا بالعاء جما کا ع ابیت تارب عم ك... عرفت ذلك طوال الوقت! لقد شعرت بانه قريب مني؛ ولقد 
ھا الشلالات: كم أحبك وسلبقی ت إلى مخبته دون قصد مني. 





قال الكولوئيل رايس؟ هذه فرصة ستکرر كثبراً يا سيدة ب 
الحزني. 

وصلنا مرة أخرى إلى الجسرء وواصل الکولوٹیل حديثه: هل 
نذعب إلى غابة فوس فزح؟ آم تخافون البلل؟ 














لفقت وشاحاً على راسي ومشیت إلى الباب. يجب أن أكون حذرة 
علاحق ویجب أن لا براني أحد أقابله. ذهبت إلى غرفة سوا 





قت الذي يسم لت تغیر اللاي 
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کان الجو أكثر ظلمة من أن أميّز أحداً. كل ما استطعتٌ تمیزہ هو 
وجل طويل وأوروبي وئیس مواطاً أفريقيً. واطلقث ساقي للربح. 
هته يخيط الأرض يقدميه ورائي فاسرعت أكثر وأنا أركز بصري على 
ة اليضا ني كانت توضح لي الطريق» حیث لم يكن الفەر 


كانت تغط قي توم عميق وكنت أسمع أسوات أنفاسها المتظمة. 





السير بوستيس؟ وققت خارج باب غرقة جلوسه. تعم؛ كان 
يملي رسائله على الآنسة ييتيغرو» وكتت أسمع صوتھا الرتیب وهي 
1 "ولذلك اغامر في القول يانه حتى تعائج مشكلة العمال 
حتی يتابع هو» وسمعه وهو يتفوه غاضباً بشيء. 


أكملت سيري. كانت غرقة الكولوتيل رايس فارغة ولم أره في 
الردهة؛ وكان هو الرجل الذي كنت أخشاء أكثر من الجميع ! ومع ذلك 
لا استطيع أن اضیع مزيداً من الوقت. تسللت يسرعة خارج الفندق 
وسلكت الطريق المؤدي إلى الجسر 

عبرته ووقفت هناك أتظر في الخفاء. إذا كان أحد يتبعني فسوف 
آراہ وهو يعبر الجسر. لکن الدفائق مرت ولم بات احد؛ لم يكن آحد 
يتبعني. اسندرت وسلکٹ الممر المؤدي إلى الفسحة؛ وخطوت ست 
خطواث أر قرياً من ذلك لم وقفت؛ فقد سمحت صوت عشخشة 
خلفي. لا يمكن أن یکون هذا شخصاً تبعتي من الفندق. إته شخص 
مرجودهنا مناخ نر 

وعرفت فوراً -دون أي سبب أو منطق ما عدا الغريزة- أنني آنا 
المهددة. كان ذلك نفس الشعوز الذي اتابتي قي السفينة کیلموردن تلك 
اللبلة... غريزة مؤكدة تحذرثي من الخطر. 

العف إلى الوراء 
خطوتين» وسمعت 
ما زلت أمشي+ وظهر شبح رل من خلال الظلال» وقد عرف أتني 
رایت فقفز إلى الأمام يطاردني بشدة 


















يننا 















ودحبوفنات كبيرة وأنياب مختلقة من الماج معلقة عليها. كنت مستلقية 
أريكة خشتة مغطاة أيضاً بالجلودء وكانت ذراعي الیسری ملفوقة 
أي ستصلبة,تؤلم. في البداية اسندت اني كت رحيدة ٹم لكا 
رجل يجلس بيني وبين الضوء ورأسه باتجاء النافذة. كان چن 
«أوكأنه نحت من خشب. کان في رأسه وشعرها 
وق لدي: ولكني لم أجرؤ على ترد خيالي يضل : 


ك آتفاسي. کان هاري رابیرن... هاري راييرت بلحمه ودمه. 







الفصل الخامس والعشرون 


استعدت وعبي بباء والم. وعيت على الم في راسي وألم حاد قي 
ذراعي الأبسر عندما خاولت الحركة وبدا كل شيء غير حقيقي أشبه 
بحلم. ارنسمت أماني کوابیس ‏ وشلعرت بأنني اسقط... اسقط ثانيذ. مرة 
بدا وجه هاري راييرن أمامي وهو قادم لي من وسط الضباب. وكدث 
أتخيل أن ذلك حقيقي: ثم ابتعدث هذه الرؤى ثاتیة وهي نسخر مني. 
ومرة تذکرت شخصاً بضع كوبا بين شفتي وشربت منه. ابتسم وجه أسود 
في وجهي؛ وجه شيطان» وصرخت. ثم الأحلام ثاتية... أحلام طويلة 
مشوشة كنت أبحث فيها عن هاري رایرن لأحذره... أحذره من ماذا؟ 
لم أكن أعرف ذلك. ولكن كان يوجد خطر... خطر كبير... وأنا وحدي 
كنت أسنطيع إنفاذه. ثم الظلام ثانية؛ الظلام الرحيم والنوم الحفيفي 

ثم استيفظت أخيراً من جديد. لقد انتهى الکایوس الطوبل+ 
وتذكرت كل شيء تماماً: خروجي المتسرع من الفتدق لملاقاة هاري 
الرجل المتخفي في الظلام: وآخر لحظة سقوط مرعبة. 
لم أقل بفضل معجزة. أصبت يكدمات وآلام وأصبحت ضیقة 
ولكثي كنت في قید الحياة. ولكن آین أنا؟ حركت رأسي بصعوية. 
ونظرت حولي . كنث في غرفة صغيوة ذات جدران 


ته وجاہ نحوي وقال بقليل بن الحرج: أتشعرين بحسن ؟ 


الم استطع الرد عليه ؛ وكانت الدموع تتهمر من عبني كدت ما ازال 
٠‏ ولكني أمسكت يده بكلنا پدې, لو كان بوسعي فقط أن امت 
هذه الحال وهو بقف بنظ. إلي بنظراته الجديدة تلك 








قال: "لا تبكي یا آنه أرجوك لا تبكي. انت الان في أمان". ٹم 
ب وأحضر کوباً وقدمهبلي: اشربي قلبلاً من هذا الحلیب: 





شربت طائعة: استمر يتحدث ,ببرة منتخفضة ملاظفة كما لر أنه 
يہ وستعود لك 






. وضع يده علی يدي ویعد أن هداتٌ وارتحت ذھبت في سبات 





مرة أخرى. 





ال بد أن الوقث كان مساء عندها لكت عندما استيقظت ثانية كانت 


re trt 












آي من هي سوزان؟ 


- السيدة بلبر. كنت معها ومع السير يوستيس والكولونيل رايس 
ولكنك تعرف ذلك بالناکید؟' 


الشمس في كبد السماء. كنت في الکوخ وحيدة؛ ولكن عندما تحركك 
امت إل امرأة عجوز من أهل البلد مسرعة وابصمت لي تشجمني: 
أحضرت لي ماء في حوض وساعدتتي قي غسل وجھي ويديء ال 
أحضرت لي إناء كيرا من الحساء فشربئه حتى آخر قطرۃ 


















لة لكنها كانت تبتسم فقط وتومئ برأسها وتتكلم لغة غرية؛ ہز رأسه بالنفي وة : لا اعرف أي شيء سرى أنني وجدتك عالقا 
ولذلك أدركت أنها لم تكن تعرف الإتكليزية: ن غصني ث الوعي وذراعك ملتویة كثيراً 
وفجأة هَت وتراجعت إلى الوراء باحترام عنذما دخل هاري - أن كانت الشجرة؟ 


راييرن. آوما لها لتنصرف فخرجت وتركتنا وحدناء وابتسم لي وقال: 
انت البوم أفضل حقاًا 

= نعم لكني ما زلت متجيرة جدا, این أنا؟. 

- نت في جزيرة صغيرة على الزامبيزي تبعذ أربعة أمبال تقرباً 
عن الشلالات. 

- هل... هل يعرف أصدقائي أنني هنا؟. 
ت: يجب أن أبلغهم. 
- كما تشائین بالطبع» ولکن لو كنت مكانك لااتظرت ريثما أصبح 


- على سفح الوادي السحيق. ولولا أن علقت ملابسك بالاغصان 
لے هوت وتمزقتٍ شر ممزق” 


ارتعدت خوفا. ثم خطرت لي فكرة فقلت: انت لم تكن تعرف 
ي هناك. ما شأن الرسالة إذن؟' 


- أي رسالة؟. 


- الرسالة التي بمنٹھا لي تطلب مني فيها لقاءك في الفسحة. 





راب حدق إليّ وقال: لم أرسل أي رسالة. 

شعرت بأني احمژ خجلاً حتی جذور شعري» ولحسن الحظ لم 
ل أنه لاحظ ذلك. سألته بطريقة لامبالية قدر الإمكان: وكيف حدت 
موجوداً في المكان بمثل هذه الطريقة الرائعة؟ وماذا تفعل في 
المنطقة أصلاً؟ 





آتوی 
E‏ 
لم يجبني على الفور ولذلك أكملت: منذ متی وأنا هنا؟. 
أذهلني جوابه: منذ نحو شھر۔ قال بیساطة: أعيش هنا 
صنحت: آہ! يجب أن أبلغ سوزان؛ ستكون قلقة جداً. - على هذه الجزيرة؟. 
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- نعم؛ جنث إلى هقا المكان بعد الحربٴ أحياناً آخة المجدوعات 
السياحية من الفندق على قاربيء لکن الحياة هنا تكلفتي قلیلاًء وفي 
الغائب أعمل كما أشاء. 


لين سسحرا لك بالوقوع في الشرك القائل! لاء .كنت وأئقا في نقسي 
باتني استلیع العناية بك أكثر من أي شتخصن آخر لا ياي أحد إلى هل 
الجزيرة على الطلاق و وعندی المجوز انی لی عالجنها من الحم 

















- هل تعيش هنا وحدة؟ 


تقول كلمة واحدة أبدً. يمكنني إبقاؤك هنا عدة أشهر دون أن يعرف 
رة بيرود: أؤكد لك أنتي لا أتوق لرفقة الناس. 


أخد عنك کہ 
أجبته بسرعة: آسفة لانني قرضت رفقتي عليك؛ ولكن پیدو أنتي "يمكنني إبفازك هنا عدة أشهر دون أن يعرف أحد عنك شی 
لم تكن لي حيلة في هذا الأمر 5 
ولدهشتي طرفت عيناء فليلاً وقال: أيداً؛ لقد حملتك على كتفي 
مثل كبس فحم وأخذتك إلى قاربي؛ تماما كرجل بدائي في العصور 









قك بهدوء: لد ملت سات بول أرسل عبرا الاحمده. إن 
وما واحداً أو أكثر من القلق لا بعد فرقاً كبيرء وبا كان ذلك الذي 


الحجرية. اكتب تلك الرسالة فلا بد أنه يعرف... الكثير! لم يكن ذلك من عمل 
قاطعنه: لكنك لم تخبرني كيف حدث أن كنت تسكع بهذا الٹکل اشتخص خارجي. 
الملائم بحيث تنجدني في الوقت المناسب؟ ذكرث الرسائة هذه المرة دون أن يحمر وجهي على الإطلاق. 
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- لم أستطع اللوم مضطرباً::: وراردئي إحساس بان اوقان متردداً: لو أنك تسمعين نصيحتي. 
شیا سوف يحدث؛ وفي نهابة الأمر أغذت القارب وجئت إلى اليابسة أجبته بصراحة: لا أحسبني سافعل؛ ولکن لا ضرر من الاستماع: 
وتسكمت في اتجاہ الشلالات» وكنت عند رأس وادي النخیل عندما ما و شال رک کے 

ان - هل تفعلین دائماً ما تشائین یا آنسة بيدنغنيا 





ته بحذر: ."في العادة'- (وكان من شأني أن أقول لاي شخص 


- لماذا لم تطلب المساعدة من الفتدق بدلاً من نقلي كل هذه 3 


المسافة إلى هنا؟ 
قال علی نحو غير متوقع: إنني أشفق على زوجك. 

رددت بسرعة: لا حاجة بك لذلك؛ فنا كت لأحلم بالزواج باي 
إذا أحيبته بجنونء وبالطبع لا شيء تستمتع به المرأة أكثر من 





احم رجھہ وقال: أحسب أن ذلك پیدو لك تطاولاً مني لا ضر 
ولكني لا اك ندرکین -حتى هذه اللحظة- مبلغ الخطر المحدق يك ! 
كان علی أن أخبر آصدقائك؟ يا تلطف حؤلاء الأصدقاء 





ta A 


القيا يكل الأشياء لني لاتحبها من أجل شخص تحيه: وکلما كان ذلك 


اراي إن المكيى هو 





بلهفة: بالضبط » وهذا هو سيب وجود الکٹیر من الزيجات 
غير السعيدة. إنها غلطة الرجال دائماً؛ إقا أنهم يستسلمون لزوجاتهم 
النتحتقرهم زوجاتھم) أو يكوثون أثانيين تماماً وبصرون على آرائهم 
ولا یفولرن: 'شكراً' أبداً. الأزواج الناجحون بجعلون زوجاتهم يفعلنَ 
ما بريدوثه تماما ثم نهن دللا بالف لآنهن فطلن ذلك. إن النساء 
يحيين أن أزواجهن ٠‏ لكنهن يكرهن أن لا بقذّر أزواجهن 
تضحياتهن؛ ومن ناحية أخرى فإن الرجال لا یقڈرون -تي الحقيقة. 
النساءاللاني يكن لطيفات معهم كل الوقت۔ عندما أتروج سأكون شيطانة 
معظم الوقت؛ ولكني سأري زوجي من وقت لآخر (حيث لا يتوقع ذلك 
مني) كيف یمکن أن أكون ملاكاً كاملاً 














ضحك هاري يملء فيه وقال: يا لحياة القط والفار التي 
ستعيشينها! 

علمانته قائلة: إن العشاق يتقاتلون دائماً لأنهم لا يقهم بعضهم 
بعضأء وما أن يأتي الوقث الذي يفهم فيه بعضهم بعضاً حتى یکوٹ' 
الحب قد اتتهى. 

- مل کی ای رس إن ی بطرت ليم يمدالا 
یکوٹون دائماً عشاقاً بعضهم لیعض؟ 


قلت وقد ارتیکت بسرعة: إتتي::: لا أعرفن. 








r. 
















: أتحيين مزيداً من 


- نعم» أرجوك. إتني جائعة لدرجة أستطيع معها أكل فرس نهر. 
- هذا جيد. 

انشغل بالنار بينما كنت أراقبه. ثم فلت أعدُه: عندما أغادر فراشي 
الخ لد“ 

- لا انك تعرفين شين عن الطبخ. 

أجبته بسرعة وأنا أشير إلى صف من العلب على ارق الموقدة. 
تسخین الطعام في هذه العلب كما تفعل أثث. 

قال: “هذه واحدة لك" ثم ضحك: كان وجهه كله يتغير عندما 
ك صح صیائبًء سعیدا.: شخصية ممخطفة. 

استمتعت بالحساء. وعندما كنث أنتاوله ذكرته بأنه لم يقدم لي 
حتى الآن.. 





تمزقت إرباً فوق الصخور وحملھا السيل الجارف مع 
ازتعدت أوصائي. 
- عندما تستعيدين عافيتك تماماً يمكتك الذهاب إلى بيرا بهدوء 


قاين سقینة تعيدك إلى إتكاتر. 


mı 


ازفا یودرا یکر هتليمز حانغا جد 
- ما هي التلميذة الفیة تتكلم! 


ست مااعطة: لت تَلميذه می اس امراد 


نظر إلي نظرة لم أستطع قهمها يتما جلت مجمرة من الفضب+ 





ا شديداً في الذراع» وكانت الأخيرة هي الأسؤاء وقد ظن متقذي 





في البدلية أنها مكسورة؛ ولكن افنعني الفجص/المناني بانها ثم تكن 
كذلك: ورغم أنها كانت مؤلمة جداً إلا اني بدت استعملها بسرعة. 
كانت فترة غربية. كنا معزوثين عن العالم »,وكات باتني المجوز 
تحوم في المكان أشيه يكلب لا بشعر أحد ہوجودہ. أصررت على ان 
أقوم بالطبخ ٠‏ أو ہما أستطيعه منه بلراع واحدة. كان هاري يخرج لوقت 
طويل» لکنا كنا تقضي ساعات 
التحدث ولتشاجر وننافش كل شي» يمكن تصوره: وتتشاجر ثم نتصائح 
ثائة: تخاصماكثيزا ولكن نشأت بیدا صحبة حقيقية دائمة لم أكن أصدق 
إمكانية حدوٹھا۔ 


اة لاان اجا الستيل 








وکنٹ أعرف بأن الوقت كان يقترب على تحسن صحتي بحيث 
أغادز. وقد أذركث ذلك بقلب مغل هل اَی کی ذهب دوت كلمة 
واحدة؟ دون إشارة؟ كانت تأيه نوبات من الصمت+ قرات طويلة من 
المزاجية؛ لحظات كان يقفز فبها من مكانه ويذعب ليتسكع وحيدا. 








قات ماد امت لان 





اقد انٹھیتا: 





rr 





عمد مدل الكوخ» أوكائت اك می تغرق. إكانث ادہایسن |الشتعر من 
ا وزات اليا التي لم ينتطع هاري تأمبتها لي + وكان شعري الو 

لی تی يلغ وكبتي. جات وذقني على يداي 
وإحبست بن هاري بنظر إلي دون أن باقت: 




















آقال: مدق ققل شاشر باآن. 
كان في صوته شيء لم آعهده من قبل ومڈ ده ولمس شمري 
ارتعدتء وقجأة تفز غاضباً وصاح: يجتب أن تغادري هذا المكان غداً: 
اهل نسمعین؟ إنني. 

- إذا أردتتي أن أذهب فسوف أذهب؛ ولكن إن أردتني أن أبقتى.. 
قود ابقى. 





صاح باتفعال: إلا هذء! إل هذه. أندركين من أنا؟ مجرم كبيرة 
وجل ملاحق. يعرفوتني هنا باسم هاري بازكرء ويعتقدون بأنتي قد 
حرجت من البلد ولكتهم سبجرون حساباتهم ذات ہوم وبعرفون 
امندھا تفع الوافعة: نت صغيرة جداياآن. ولجميلة بسنا 
ماك ؛ الحب والذنيا وکل شي اما حباتي آنا فوزائي: 
اؤفسدت: لها طعم الرماد العر 







کنٹ لاتريدني. 









- تعرفين أنني أربدك... تعرفين أنني يمكن أن أضحي بتي لكي 
إقيك هنا مسحزة عن العالم إلى الأبدة ولکتي سأنقذك من تايه 


خا د ن إلى را جی لو تطلب الم أن أحملك بشي 
E E‏ تي حُلقت؟ 
أن يكونوا قد أرقعوا بك؟ 









أنتي ساستمر بالاستيقاظ ليلة بعد ليلة 
لا ہکن لسر أن يستمر تدا ع الممجزات. يجب أن تمردي إ 
إنكلترا یا آنء وأن... وان تتروء 

- مع رجل مستقر بوفر لي یتاً هادفاً! 


- هذا أفضل من::: الكارثة الامة. 
- وماذا عنك؟ 
نجهم وجهه وقال: لدي عملي الذي أقوم به. لا تسالي ما هوه إذ 
أحسب أن بوسعك أن تخمنیہ؛ ولكني سأقول لك ما بلی: ضوف برق 
اسمي أو موت دون ذلك؛ وسوف أعتصر الحياة من عيتي ذلك الود 
القذر الذي حاول جامداً قدلك. 








- يجب أن نكوث منصفين؛ إنه لم بدفعني من أعلى فعلبا: 

- لم تكن لديه حاجة لذلك. كانت خطه أذكى من هذا فلقد 
ڈت وصمدث إلى الممر بمتاماء وبذا كل کیم لیمیا روان حدما 
رابت العلامات على الأرض أدركث أن الحجارة التي كانت تحده 
الممر قد رفعت من مكانها ووضعت ثائية في أمكنة مختلقة قليلاً. توجد 
شجیرات طويلة نامیة على الحاقة» وقد ضعت الحجارة عليها حنى 
نظني أنك ما الت تسيرين فوق الممر بينما كنت في الحقیقة تضعين 
قدمك في الهواء. فليساعده له إذا ما وقع بين يدي! 


سكت دقیقة ثم قال بيرة مختافة ته تح لم تتحدث عن حذه 





tre 


الأشياء أبد يا آن» آلیس کذلك؟ لکن الوقت قد حان. 
ألقصة بكاملها... من 












قلت بصوت متخفض: إن كان تذكرك للماضي يوذيك فاا 
تفعل. 





- لكني أريدك أن تعرفي. لم بخطر لي أبداً أنني سأتحدث عن 
ذلك الجزء من حياتي لاحد. ألیست تصریقات القدر غريبة؟ 


سكت بعض الوفت. كانت الشمس قد غربت؛ وكان الظلام 
المخملي لليل أفريقيا قد یم علينا كغلالة رقيقة. 


قلت بهدوء: أعرف بعضه. 
- ما الذي تعرفينه؟ 
- أعرف أن اسمك الحقيقي هو هاري لوکاس: 


بقي متردداً... لا بنظر إلي ٠‏ ولكنه يحدق أمامه مباشرة. لم اکن 
رف ما الذي يدور في خلده» ولكنه في التهاية هز راس إلى الأمام 
َك قد سلّم بهذه الحقيقة ودا روايته. 


tre 


الفصل السادس والعشرون 


- انت على حق: اسمي الحقيقي هو هاري لوكاس. کان والدی 
نیا قاعلا خرج للعمل في مزوعة في ِء وات عندما كنت 
في السنة الثانية في كامبرادج: 





سالتہ فجأة: هل كنت تحبہ؟ 

ال: 'إثثي... لا اعرف" ثم احمڑ وجهه واستمر في حدیه 

ببحماشة مفاجنۂ: لماذا قزل هذا؟ .كنت أحب والدي قعلاً. 
مريرة بعضنا لبعض في آخر مرة رایت فيهاء وقد نا 
غليشي وديوني+ لكني كنت أحب العجوز۔ اعرف 


بعدما فات الوقت: 





أكمل بهدوء أكثر: وهناك في كامبردج التقيت بالشخص 








tev 











التي لم ناما الیٹنز من قبل في هذا العالم: وبعد أن تخرخ إبرديشلي 
هن کامبردج تشاجر مع وائده الث 
الذيونه مرتين ورقض أن يدقع للمرۃ ا 
أعلن وائدہ في نهاية 
لما فعله» وقال إنه يجب أن پعتمد على نفسہ: وكانت التيجة كا 
اتعرفين- أن هذين الشابين ذهبا إلى أميركا الجنوية مماً للتقیب عن 
الألماس. ن أخوض في هذا الآن لکننا قضينا وقتاً رائعاً هناك. كانت 
إلْمشقات عديدة: ولكنها كانت حياة رائعة... حياة كفاف ينحت المرم 
فيه الصخر لمجرد البقاءء رقي طريق ,جديدة لم یمھدھا السالكون 
من قبل. وكان ذلك -والله- خیر مكان لیعرف المرء صديقه حقاً. وقد 
الشكلت يننا رابطة قوية لم يكن جلها إل الموث. بنا وكما ايك 
الكولونبل رابس؛ فإن جھودنا قد رجت پالنجاح؛ فقد وجدنا منجماً 
اكمنجم كيمبرلي في قلب غابات فويانا البريطانية٠‏ ولا أستطيع أن 
صف لك مقدار نشوتنا. ونم يكن هذا بسبب القيمة المالية للاكتشاف ؛ 
الإيردسلي كان معتاداً على المالء وكان يعلم أنه سيصيح مليونيراً بعد 
اموت والده» وکان لوکاس فقيراًدائماً ومعناداً على الفقر. لاء إنما كان 
ذلك يسيب فرحة الاكتشاف. 














سكت ثم 






لي الامر هكذا آلان عندما أنظر إلى الماضي وأرى هذين الولدين: 
لٹ اس ان أحذهما كان... هاري رایرن. 


ارچھا اتشاء. 





جتنا إلي کیمبرلي اوتحن مزھوان جا 


mv 















ولم تصدق المحكمة بأن هذه الألماسات ليست هي التي كانت 
وؤتنافي الاصل. 
كان للسير لورنس إبردسلي تفوة كبير» وقد نجح في إغلاق ملف 
۶ ية... ولكنها ترکت شابین محطمين وقد لحق بهما العار ليواجها 
ةالسرقةء وهذا ما حطم قلب الرجل اا 

جداً. لدت في نجنرب أفريقيا وأظن أن أمها کائٹ مجریة. كان ع کا 
الغموض يكتنف حياتهاء وهذا -بالطبع- زاد من جاذبيتها لولدين عادا قد عمل ما في وسعه لانقاذ اسم العائلة ولكن منذ ذلك اليوم لم 
إلى الوطن من الأدفال: ل بد أن مهمتها كانت شهلة: كلانا وقع في حبھا: بن هوابه.تخى عن کل وتي لود صان یماکان صف ب من 
بسرعة» وكلانا أذ الامر بكل جدية. كان ذلك هو اول ظل لخلاف انه في وجه أبيه الذي لم يكن رصق 
.أولكن حتى ذلك لم يضعف صداقتنا. أعتقد صادقاً ان كلا 
متا كان مستعداً لان يتنحى جاتباً من أجل الآخر لكي يفوز ويحصل 
غليها؛ ولكن هذه لم تكن لعبتها. : كنت -بعد ذلك- اتسامل أحياناً لماذا 
لم يكن ذلك هدفهاء ذلك أن ابن السیر لورنس إيردسلي الوحيد كان 

3 بقة هي أنها كانت متزوجة بأحد العاملين قي 


باكتشافنا. وأحضرنا ممنا مجموعة زائعة من حجار الالمامس لنقدمها إلى 
الخبراء: وبعد ذلك... في قندق في كيمبرلي... قابلناھا: 


تصلبت قليلاً. وشدّت بدي على مقيض الباب دون وعي مني. 








قشل صدیق يمكن للمرء أن يغرقه» وقالك نبب اندفاعه انتوق 
الخطرآ غير الفنروزی۔.: مات واسما ملؤيش: 








الا ار ا ا 
مجنوثاً في حبهاء ولكن مشاعره ا كانت 
كر عالمه کلہ؛ وقد مزقت خیانٹھا جذورٌ حبانه؛ لد صعفتہ الضربة 
حادث السطو على محلاٹ دي بیرس واتقف الشرطة رکه مشلولاً. 
علینا كقصف الرعد ووضعوا أيديهم على آلماساتنا۔ في البداية اكتفينا یو ہم دوع 
بالضحك؛ٴ الامر كله كان سخیفاً جد ثم تم إبراز الالماسات في اد مر اش سر لہ 
وضو ۹۸ ر اني «مفقود ويُحتمل أنه نله لم آنمب نفسي في تصحيحع 
المحكمةء وكانت -دون شك- هي الأحجار المسروقة من دي ألخطا آہداء بل اتتحلت اسم باركر وجنت إلى هله ال 
رسن یدایة الحرب كانت لد آمال مر 
كانت أنيتا غرومبرغ قد اختفت بعد أن أبداك الاگماسات بطريقة و الآن قد خمدت. كنت 





رآ باكعشاناء وأخيرناا كل ي+ مت خی أن رياه الالماس. كان 
اينبضي أن تُسمى هذه المرأة دليلة... وقد لبت دورها جیداًا 










a 


أشعر داتماً بأنه لا فائدة من دنك؟ قصديقي قد مات ولیئ لي أولله 
أي آقارب أحياء تهمهم پراءنناء وكات مفروضاً أت أكوت آنا الاخی 
لم أكن 
سعيدً ولم أكن حزيناً... كنث خخالياً مكل المشاعر. ولقد عرفت الآن 
نا ذلك كاك سن د مم لام ایرب رف أن لم اکن تیر 
ذلك في ذلك الوقت. 

ثم ذات بوم هز شي» أيقظني' من غفلتي إثانية. كنت احمل 
مجموعة من الناس في قاربي قي رحلة في النهر» وكنت أقف عند مرسی 
القارب أساعدهم في ركوب القارب عندما صاح احد الرجال صيحة. 
جعابني رکز اهتمامي عليه. كان رجلاً صغیر الحجم نحيفاً له 
الحبة وكان يجدق لی بما أوني من قوة وكأنني كنت شيحاً. كان انفعالہ 
قوباً جداً بحيث أبفظ في نفسي الفضول؛ فقمت بالاستفضار ته في 
الفندق وعلمت ان اسمه كان كارتون وأنه من كيميرلي وأنه صافل ائماس 
يعمل عند محلات دي بیرس, وقي دقبفة واحدة جاشت في نفسي مرة 
اخری جم الأحاسيس القديمة بالظلم؛ فغادرت الجزيرة هيت إلى 
یراج 

رمع ذلك نم أستطع معرفة المزيد عنہء وفي تهاية الأمر قر 
أني يجب أن أسرع إلى مقابلته. آحذت مسدسي معي م وعرت علیہ 


يعة عند القارب- 


إذن لأدع الأمر على ما عو عليه. لقند عشت حياة هادلة 

























فقد أضابه هوري غند الشلالات الذعر. کان 





نا 


























ان ما مجرتہ: وقد أخبرني بأنها تورطت 
. وكانت تلك أول مرة أسمع فيها عن ؛الکولونبل؟: 
أي عمل غیر تلك السرقة هذا ما کڈ 

.- من تلك الخاعة 





امجموعة سی 
اروق نفسه فلم يتورط في 
اوكنت أميل إلى تصديقه؟ إذ لم يكن 






كني بقيت اشعر بأنه يخفي شیا وکاختبار له هددت بقنلا في 
العال وقلت له إني لم آعد آعتم کر بما سیحصل لي ال۵ دفي 
حكابة اخخری: بیدو أن أنينا غروتبرغ لم تكن 
نما تظاهرت بأنها سلنته حجار الالماس التي 
غت ببعضها عندهاء وقد نضحها كارتون بخبرلة 
الأ حجار التي ُنضل أن حطظ بها. وإذا ظهرت هذه 
سبجعلان من السهل انعرف 









الفنية وأرشدها إلى 





عليها. وكان براء دي بیرس سيعترفون 
أيديهم ابد ويهذء الطریقة فان تصني 
أ وسوف تتحول الشبهة إلى المتھم 


راسمي سرف" 1 
السالة شخسياً 


الحقيقي. وقد فهمتٌ بان «الكوئونيلة كان متو رطا بهذ 
على غير غادته. ولذلك افسنث ان بأنها اصبحت تملك 
نا دعت الحاجة. وقد ارح اروق بأل مل صلفة مع 
واو ناديا وھ الاسم الذي أاطلك على نفسها بعد ذلك): وقد راك أنه 
استوافق على التخلي عو الألماسات وعلى خيائة رنيسها السابق مايل 
مبلغ كيز من المال؛ و" يد أن برق لها بذلك على القورء 


ولكني بغيت مرتلا في کارتون: كان رجلا من الشهل إخاق لك 
-في خنوفه- سيقول نك الكثير من الأكاذيب الي يكن من ال 


يرا 
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معرفة الحقیقة متها. عدت إلى الفتدق وائتظرت: وقد رايت بانہ سي تلم 
رد على برقبته في مساء الیوم النالي. ذهيت إلى بیتہ فقالوا لي إن السیدٌ 
كارتون قد خرج لكنه سبعود في الغدء وعلى الفور أحسست بالارتياب 
رفي اللحظة الأخبرة عرفت أنه كان مبحرا في الحقيقة إلى إنکلترا على 
الباخرة «قلعة کیلموردن؛ التي غادرت كيب تاون قبل بومين. وكان للدي 
الوقت لألحق بنفس الباخرة في ميناء آخر. 











لم أكن أعتزم تبیہ كارتون على وجودي في الباخر: 
باعمال تمثبل كثبرة أثاه دراستي في كامبردج وكان سهلاً عل تغير 
مظهري لابدو رجلا ملتحبا كهلاً وقد تجنبت كارتون على ظهر الباخرة 
بحذر ویقیت في مقصورتي الخاصة قدر الإمکان متظامراً بالمرض۔ 


" ولم أجد صعوبة في ملاحفتہ عندما وصلنا إلى لند؛ ققد ذهب 
فور إلى فندق ولم يخرج حتى الیوم الثالي» وغادر الفندق قبل الساعة 
الواحدة ایل كنت وراءہہ وقد ذهب إلى وکیل عقارات في تات ريدج 
رهناك سال عن مواصفات يوت أحدها على التهر. 


كنت أجلس عند طاولة مجاورة أسأل عن بیوت أيضاًء وفجاة 
دخلت ألينا غروتبرغ (او نادینا؛ ستها ما شثت)... فائتةٌ ومتغطرسة. 
وجمیلة كما هي دائاً. يا إٹھيی؛ كم أكرهها! ها هي المرأة التي دمرت 
حباتي... والثي دمرت أيضاً حياة شخص أفضل مني. في تلك اللحظة 
كنت أستطيع إطباق يدي حول عنقها وختقها تماماً. وقد اشتملت غفا 
لبعض الوقت؛ ولم أفهم ما كان وكيل العقارات يقوله» ثم سمعتہ 
صوتها بعد ذلك عالیاً وواضحاً بلكنة أجنبية مبالغ فيها: “بيت ميل هاوس 
في مارلو؟ بيت السیر يوستيس بيدلار... بیدو أنه یناسیتي۔ على أية حال 
سوف مب راز“ 
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كتب لها الرجل إذنا معا فخرجث ثانیةً بطريقتها 
إلى كارتون بكلمة أو حتى إشارة؛ ومع 
کان بناء عان خظة موضؤعة سلا 
ثم يدأت أقفز إلى النتائج. لم اکن أعرف أن السبر يوستيس كان موجوداً 
في کان+ ولذلك اعتقدت بان هذا العمل كان مجرد غطاء للقائهما به في 
میل هاوس. كنت أعرف أنه كان موجوداً في جنوب أفريقيا وقت حادث 
السطو؛ ولأنني لم أكن قد رأبته من قبل اہ زت إلى نتيجة 
أنه هو نف «الكولوتيل» الغامض الذي سمحت عنه الكثير. 
تبعت المشتبهين على طول شارع نايتسبريدج. ودخلت أنبنا 
فندق هايد بارك فأسرعت في خطراتي أنا الآخر ودخلت. 3ا 
المطعم مباشرةء وقررت أن لا أجازف بتعرفها علي في تلك اللحظة وان 
أواصل ملاحقة کارتو. كان لدي امل كبير بانه سیحصل على الألماس 
وني قد استطيع انتزاع الحقيقة منه من طریق ظهوري المفاجئ ركشف 
انفسي له عندما لا بتوقع رؤيتي. تبعته إلى محطة قطار الأنفاق في هايد 
پارك كورتر وكان يقف هتاك عند نهاية الرصيف» وكانت تقف بالقربِ 
منه فناة ولكن لا أحد آخر: وقررت أن أواجهه فوراً هناك. وتعرفين 
نا حدث... قفي صدمة مفاجئة لرؤيته رجلا كان يظن أله بعيد في جنوب 
أفريقيا قد عقله وتراجع إلى الوراء وسقط على خط السكة... لفد كان 
جباناً دائماً! وتظاهرت بأنتي طبيب وفتشت جيوبه: فوجدت محفظة بها 
بعض النود ورسالة أو رسالتين غير مهمتين: وكانت هناك بکرۃ أفلام 
(لا بد تي أسقطتها في مكان ما بعد ذلك) وقطعة من الورق عليها موهد 
في يوم الثائي والعشرين على السفينة «قلعة كيلموردن». وأثناء عجلني 
في الهروب قبل أن يعتقلتي أحد أسقطت تلك الورقة ایض ولكثي 
-لحسن الحظ- تذكرت الأرقام. 





















٣ 


اسرعت إلى أقرب حجرة ودائع قي المحطۃ وأزلت التتكراعن 
وجهي بسرعة (إذ لم آرد أن حتفل بتهغة نشل جيوب وجل ميت 
ثم عدت أدراجي إلى فندق اید يازك..كانت نادينا تتناول غداءماء 
ولا حاجة لأ أصف باتقصیل كيف تبعنها إلى مارقو. دلت هي إلى 

أولأء ثم جحت وتحدثث مع العرأة في بيت البواب متظاهرا باتني 
كنت معهاء ودخلت إلن البيت آنا الآخر. 











سکتہ رساد صمت لقبل: 


- هل سنصدقيتني با آن؟ أفسم بال أن ما ساقولہ هو الحقيقة 
ذهبت إلى الیت وراءها وفي قلبي شيء أشبه ما يكون رغبة بالفثل. 
ووجدتها مقتولة! وجذتها هناك في غرفة في الطابق الأرل... یا إلهي! 
رأمرعباً. ولا بمض على دخولي وراءها ثلاث دقاتق» 
ولا اثر لوتجود أحد انحر في البيت! وبالطيع أدركت على الفور الوضع 
المرعب الذي كنت في فاةبضربة معلمه واحدة تخلض الضحية امن 
كان يزه وفي نفس لوقت قد ضحية یمگن أن تلصى به هله الجريمة 
كانت ید االكولونبل» واضحة جد في هذا العمل وللمرة اة ساکون 
اضحيته... وكنت مغفلاً إذ وفعت في القخ بهذه الها 




















لا أكاد اعزف ما فاته بعد ذلك. حرجت من ایت وأنا أبدى في 
نجالة عادية تماما لني عرفت بان لمران يطول کیرۃ دی كتفي 
الجريدة ویسسا أوصافي في أتحاء الاد اعنبات بشمة ایم لا اجرو 
على .الحركةة. وفي اثٹھایة:ساعدتي۔الحظ؛ ققد امعت حدينا 
| رجلين كهلين في الشارع آحدھما کان السير بوستیس بيدلاره ورا 
| على الفور- فكرة العمل كسكرتين له. وقد شاعدني على ذنك يعض 
الحدیث الذي سمعته بيتهما. لم أ تأكتيراً ۴ 









ret 





بدلار هو «الكولوئيل: قربما خد بيته كمكان ثلقاء بالصدفة أو لسبب: 
غامض لم أعرفه. 

- هل تعرف أن غاي باجیت كان في مارلو يوم وقوع الجريمة؟ 
أنه كان في كان مع السب 





إذن فهذا يحل المشكلة. ثقد اعتقده 
يوستيس. 

- كان يفترض أن يكون في فلورنساء ولكته لم يذهب إلى هناك 
پلناکیدا: نا متأكدة تماما أنه كان في مارلو لكني لا علبع إثبات ذلك ٠‏ 





- آنالم انب في باجيت ابا نی جات "تلك اليل التي حاو 
يها إلقاءلا من قوق السقيئة. إن الرجل معثلترائع؟ 

- نعم؛ أليس كذلك؟ 

- هذا يرضح سيب اختيار مبل هاوس. ریما كان باجيث يستطليع 








ادنوه والخروج مته دون أن يلحظه أحد. إنه لم بمانع في مرافقتي للسير 
پسٹیس في انسفينة] إذلم ير أن يعتقلوني على الفور. من الواضح أن 
تابنا لم تحضر الألمانات معها'إلى موعذ اللقاء (زهر ما کائوا بعتقد رن 
انپا قعل وةتضوّر أن كارتون گان يحفظ بها ويخفيها في كان 
كان ذلك دوره. کانوا يأملون أن أعرف نفتاع الك 





ما في البا 


ROE‏ ھی و 
في خطرء وهو ما يوضحه اہتبامہ بالحصول عليها مهما کان الین 
لا أعرف أبن خبأها ذلك الشيطان كارتون... إن كان قد خياها فعلاء 


- هذه قصة أخرى... قصتي أناء وسوف |حکبھا لك لن 


1 


الفصل السابع والعشرون 


اسئ مازي إن يبلا رع كلدك 

٠‏ اصفی هاري إل باتمام ينما أعدات عليه سرد جمع الاحدك 
التي سردتها في هذه الصفحات» واکٹر شيء حيره وأدهثه هو أن يعرف 
بان الالماسات كانت بحوزتي طوال تلك الذ 
سوزان. كانت تلك حقیقة لم یفکر بها أن 





أو بالأحرى پحوزة 


١‏ وبالطیع “بعد أن سمعت قصته- أدركت مغزى عمل کارتون أو. 
بالأحرى عمل ثادينا حيث لم يكن عندي أي شك انها ي التي وضعت 
الخطة. وليس مدهشاً بأن التكتيكات التي تُفذت غمدها أو ضد زوجها 
كانت یمکن أن تؤدي إلى الاستيلاء على الألماس. كانت تحط باقر 








كانت برادة هازي من تهمة السرقة القديمة. 

و ري من تهمة السرقة القديمة تبدو أكيدة» لکن التهمة 
الاخرى والأعطر هي التي أصابت أعمالنا بالشلل؛ لان 

الخروج لاثبات تفب۔ سید ا 


الشيء الوحيد الذي كتا نعود إليه مرة تلو الا 3 
لكلاف عل کا خر حا بيت ل لوم 


٦ 












قال هاري: ٹولا شيء واحد لجزمت أنه ھوہ یدو من الأكيد 
.. وهذا بلتأكيد يفسر 


يمكن أن ينافشها شخص آخر تابع له. 
ضد ذلك الاتراض هر محارلة النخلص منك ليل وصولك إن 

5 تخلف وراءكم في کیب تاون» ولا يمكن أن 
رن قد وصل إلى هنا قبل الأربعاء الي 
يكزن له اي جواسیس في هلا المکان؛ وقد كانت جع خططه ال 

ر قد يستطيع بالطیع إرسال برقية تعلبماثٍ 
اعد له في جوهاتسبرغ يستطيع بدوره ركوب القطار الروديسي في 
» لکن تعليماه -في تلك الحالة- نیقی أن ِکرت مجحددة يحي 
تفسیر كتابة تلك الرسالة. 











أجبته متأملة وأنا اتذکر حديئاً دار بيننا في طريق العودة من 
هاتوبوس: ريما کات لدہ قوية لكنه لايتطايق 
مع فكرتي عن «الكولونيل» على الإطلاق. وعلى أية حال فان مثل هلم 
الفكرة ستكون سخيفة؛ فهو يعمل في جهاز المخابرات 





بس 





تلك؟ إن أسهل شيء قي العالم اتطميح بمثل 
ذلك؛ فلا آحد يعارض مثل نلك الإشارةء أثم تتنشر الشائعة إلى أن 
يعتفد کل واحد بأنها حقيقة لا ريب فيها: إنها تعطي سيردا لجميع الأعدال 
المشكوك فيها. آن» هل يعجبك رایی؟ 





يعجبني ..- ولا يعجبتي. إنه ينقرني وفي نقس الوقت يسحوني: 
راحداً وهو أشي داتعا أخاف سے قليف 





فال هاري 
عملية السطو في کیمپرلی۔ 


ببطء؛ لفد كان موجوداً في جنوب افریقیا وقت حدوث 
- لكنه مو الذي ابر وزان بكل شيء عن االکولونیل+ زکیف 
کان في باریس بحاول تمقبه, 
تمويه... وتمويه ذكي جداً. 
- ولكن ما علاقة باجيت بهذا؟ هل هو محلب قط لدی رايسس؟ 
ریما لا علافة له بذلك على الإطلاق. 
ادا 


- عودي يتفكيرك إلى الوراء یا آن. هل سممت 
لك الليلة على الباخرة كبلموردن؟ 





- نعم... من خلال السیر يؤستيس. 
أغدث عليه القصة+ وأصغى هاري يا 
بأئي من جهة مقصورة السير يوست 
هذا ما يفوله؟ من كان يسكن في 





النقصورة المراجية 


٢۸ 


إلكولونبل رايس: اقترضي أن الکولونیل رايس تسلل إلى ظهر المرکی: 





الذي كان قادماً 
الداخل بعد أن غلق الباب. اندقعنا حول السفينة ووجدنا باجيت مهدا 
اهناك. ما رابك بهلء؟ 





ت انه اكد جازما الك انت الذي ضربته. 





الم يكن سیسلم جدلاً بأنني أنا الذي هاجمت؟ خض رصا أنه كان يعتلد 
من البدلية بأنه كان يلاحقني أن 

قلت یطہ: هذا ممكنء بلی+ وهو يغيراكل أفكارة!. ولكن توجد 
أشياء أخرى. 





اع باجيت ونظر باجيت لی ساعہ .و 
أتمني أن ذتك كان مجرة صدلة؟ 
- ليس ذلك بالشبط. تھی هذا کل“ أسلوب منظم يري كيك 
ابائمسألة. لماذا اختیر ميل هاوس مكاناً لجريمة الفنل؟ هل ذلك لأن 
باجیت كان في كيمبرني عندما سرفت الالماسات؟ أكان يکن أن يلم 
كيش قداء لو لم أظهر على مسرح الأحداث بقدرة قادر؟ 













كان يفعل في مارلو۔ لو كان عنده تفسیر معقول لذلك قاتا تسیر في 
الطريق الصحيح. 

نهض من مكانه وهو بقول: قد جاوزتا منتصف الليل. ادخلي 
یا آن ونامي» وسآخذك في القارب قبل الفجر. يجب أن تلحفي القطار 
في ليفينفستن. لدي صديق عندہ لحين انطلاق القطار. 
اذهبي إلى بولاوابو وخذي قطار يرا من هناك: وأا استطيع أن اعرف من 
صدیقي في ليفينغستن ما الذي يجري في القندق وأبن أصدقاؤك الآن. 

قلت متاملۂ؛ بیرا؟' 

- تعم یا آذ+ إنها بيرا من أجلك. هذا عمل وجل ؛ فاتركيه لي. 

کنا قد أخذنا فترة راحة قصيرة من الانفعال ونحن نتدارس 
الموقف. ولكن الانفعال عاد ليسيطر علینا مرة أخرى حتى إن أي من 
الم ينظر إلى الآخر. 

دخلت الكوخ واستلقیت على الأريكة المغطاة بالجلد: ولكني لم 
أئم. وفي الخارج كنت أسمع هاري راييرن يجوب المكان جيئة وذهاباً 
خلال ساعات الظلام الطويلة. وأخيراً صاح بنادیتی: هيا يا آن حان 
وقث الرحیل. 

انهضت وخرجت طائعة. كان الظلام ما یزال مخيماً لكني عرفت 
أن الفجر لم يكن بعيداً. 

بدأ هاري يفول: 'سنركب زورق الکاتو العادي وليس الزورق ذا 
المحرك...'؛ ثم سكت فجأة ورفع يده وقال: صه! ما هذا؟ 








اصغیت لكني لم اسمع شيئاً. كانت آذناہ اح هن 





te 





















وجل عاش في الغابات طويلاً. ثم سمعت الصوت أيضاً... صوتا 
الحركة مجادیف في الماء آنية من اتجاء الضفة الیمنی للتهر وتقترب من 
الوسانا لصغیر يسرعة. 
أممتا النظر في الظلمة ورآيا خيالاً قاتماً غير واضح على سطح 
الماء. كان قارباء ثم رآيتا شعلة سریعة انطفات بسرعة ٠‏ فقد أشعل 
أحدهم عود ثقاب. وعلى ضوته عرقت شخصاً... إنه الھولندي ڈو 
اللحية الحمراء الذي رابته في ذلك اليت في مویزئبرغ+ آما الآخرؤنا. 
الكانوا من امل البلد. 
- أسرعي... عودي إلى الگوخ: 
دفمتي هاري معه إلى الوراء. رأنزل عن الحائط بتدقبتين ومسدساً 
وقال: هل تستطيعين تعبثة بندقية؟ 

- لم أفعل ذلك أبداً... أرني کیفہ, 











استوعبت تعليمانه بسرعة؛ واغلقنا لباب وؤئف هاري قرياً من 
النافذة المطلة على المرسی؛ وکان القارب على وشك الرس عليه. 


ماح هاري بصرت مد تن غناك؟ 





وئٹن كانت أية شكوك قد راودثتا بخصوص نوایا زائرينا فإن تلك 
الشكوك سرعان ما تلاشت؛ فقد اتهمر حولنا وابل من الرصاص» 
ولحسن الحظ لم يصب أي منا. رفع هاري البندقية وراح يطلق إلثارة 
اوسمعت أتنين وصوت سقوط في الماء. 











فی قفي في الخلف جیدا با آن-أرجولا- وعبني البندقیة بلرعة. 

واتهمر مزيد من الرصاص. كشطت رصاصة خد هاري» وان 
ره على التار پنار أقرى متها. كتت قد عبات البتدقية ثاتية عندما 
استدار لياخذها قبل أن يعود إلى التافذة مرة آخریہ وفجاۃ صاج: إنهم 
فاھبون... لقد أخذوا ما فيه الكفاية. إتهم واضحون 
ولا يستطيعون معرفة عيددنا. لقد هزه 
سیعودون, سیتوجب علينا الاستعداد لهم. 

ثم ألقى البندقية على الارض والتفت إل قائلاً: آنء أبتها 
الجمیلة.,, ایتھا الرائعة... أبتها الملكة الصغيرة! شجاعة کالاسد+ 
ساحرة سوذاء الشعراً 

آسکتي بذراعيه رقي ثم قال وهو يحررني فجاة: والآن إلى 
العمل؛ أخرجي علب البارافین هذه. 

فعلث ما طلبه متي. وكا مشغولاً دال الكوخ: وفي الحال 
رأينه على سطحه يمشي بیط ويحمل شیا بین ذراعيه. ثم عاد إلي بعد 
دقائق وقال: اثزلي إلى القارب. علينا أن تأخذه إلى الجانب الآخر من 
الجزيرة. 

وعندما ذعبث رفع علب البرافين. ثاديت يصوت خفيف: إنهم 
عاتدون. 





كنت فد زأیت شيثأ غير واضنح پتحرك ځار جا من الشاطن المقابل ٠‏ 


المناسب. یا إٹھي۔۔۔ أن القارب؟ 









خفیف وقال؛ إننا في مازق یا خییتی۔ خلت 


tor 


= لا أخاف وأنا معك. 





- آه» ولكن الموت معا ٹس متعة كبيرة. ستفعل أفضل من هلا 
إنظري... لقد أحضروا معهم قاريين مليئين هذه المرق وسيتزلون في 
نقطتین مختطفتين. والآن إلى عملي المسرحي. 

ویعد أن فرغ من كلامه اندلعت من الكوخ ألسنة لهب طويلة: وقد 
أضاء تورها جسدين جائمين على سطح الكوخ معا. قال: إنها ملايني 
القديمة حشوتها ببعض الأسمال البالية... ولكنهم لن يكشفوا الأمر إلا 
بعد اوقت طويل. هيا يا آن» غلينا أن نجرب أساليب پائسة: 

ركضنا إلى الجائب الآخر .من الجزيرة ینا بيد كانت هناك قناة 
ضیقة من الماء تفصل الجزبرة عن اليابسة في تلك الجهة. فال؛ يجب أن 
سبح حتى نصل إلا هل تعرفين السباحة پا آن؟ هذا لا بهم؛ فأستطيع 
مساعدئك في العبور: إنه مكان لا يصلح لرسوٌ القوارب..: فيه الكثير من 
الصخور» ولكنه يصلح للسباحة: ويصلح للوصول إلى ليفينفستن. 

- استطيع السباحة قلا آبمد من هذه السافة: ما هو اخطر 
یا ماری؟' 











فلك هذا لأئي رایت على وجهة نظرة متجھحۃ: وتابعت السزال: 


امي اماك القرش؟ 





الصغيرة؛ فأسماك القرش تعيش في البحر. لكك 
حادة الذكاء یا آن. إنها تماسیح؛ هذه هي المشكلة. 





یں 
- نعم+ ولكق لا تفکري بها... أو لدعي الله بالسلامة فٹط. 


Yor 


دخلنا في الماء. لا بد أن دعائي قد استجيب لائتا وصلتا الشاطیئ 
دون خطر وخرجنا من الماء ونحن تقظر ماد 

+ والآن إلى لیفینفستن۔ انی أنها ستكون رحلة قاسية والملايس 
المبتلة ستجعل الرحلة أصعب. ولكن يجب أن تفعل ذللك. 

كان السير كابوساًة اققد التصقت: تتورتي المبئلة والتضت حول 
ساقي وسرغان ما تمزقت جواربي من الأشواك» وأخيراً وققت بعد أن 
ت قواي تماما العفث هاري إلي قائلاً: استمري یا حييتي؛ سوف 








أحملك قليلاً. 
هكذا دخلت ليفينفستن محمولة على كتفه مثل كيس من الفحم. 
لا اعرف كيف حملي طوال ذلك الطريق. کان ضوہ الفجر قد بدا يزخ ٠‏ 


وكان صديق هاري شاباً في المشرین من عمرہ له مخزن لبيع التحف 
المحلية. كان اسمه نید.:. وريما كان له اسم آخر لکتي لم اعرفہ أبداً. لم 
تب عليه أي مفاجاة لرؤيته هاري وهو يدخل وملابسه تقطر ماء سک 
بيد فتاة مبئلة الثیاب مثله... إن الرجال رائعون جداً. 






3 ن الزاهية. وکنا في مامن في 
الغرفة الصغيرة المخلفية من الكوخ بعيداً عن الأنظار بيتما غادر عو 
لیغوم بالاستعلام عما حدث لجماعة السیر بوستیس وإن كان أي متهم 
ما زال موجوداً في الفندق آم لا 

عندها أبلغت هاري بأن شيثا لن يغريني بالذهاب إلى بيرا. لم اکن 
أعتزم ذلك ابداً على أية حال ولكن زالت الآن جميع الأسباب التي 
تدعوني للذهاب إليها. لقد كان الهدف من الخطة هو أن أعدائي كاتوا 


ot 





يحسبونني ميئة+ فاتا وقد عرقوا الآن أنتي لم امت فإن ذهابي إلى بيرا 
لن يفيد بشيء. يستطيعون ملاحقتي هتاك وقتلي بھدوء؛ فلا أحد هناك 
سيحميني. وقررنا أخيراً أن أنضم إلى سوزان اینما كانت وأكرس کل 
طاقتي للاهتمام بنفسي... كان مطلوبا مني أن لا قوم بأي مغامرة. 

كان علي أن ابقی مها هادئة واتظر تعليمات من هاري؛ وکان 
يفترض أن تودع الألماسات في آحد البنوك في كيمبرلي اسم باركر. 

فلت مناملۃ: يقي شيء واحد ٠‏ يجب أن تكون لدينا شيفرة معینة: 
لا ترید أن ُخدع مرة أخرى بالرسائل التي تطلب متا المجيء من مكان 
لآخر. 

- هذا سهل. آیة رسالة تأتيك مني ستجدين فيها رار العطف وقد 
بخطین متقاطعین۔ 
بلا هذه العلامة لن تکون الرسالة 
البرقیات؟ 

- أي برقية مني ستكون موقعة باسم أندي. 

قال تید وهو یدخل رأسه في الغرفة: "سيتحرك القطار بعد قليل 
یا هاري”: ثم سحب رأسه يسرعة. 

وققت وسالته باحتشام: وهل أتزوج رجلاً مستقرا لطيفاً إن وجدت 











ة. وماذا بخصوص 






واحدا؟ 
اقترب هاري مني وقال: يا إلهي! إن تزوجتٍ أي رجل غيري يا آن 
أقوف لبق عنقم 
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الفصل الثامن والعشرون 
(من مذكرات السیر يوستيس پیدلار) 





كما فلت من قبل: آنا رجل سلام في الأاساس+ نوق إلى حیاۃ 
هادلة: وهذا ته الشيء الوحيد الذي لا ييدر أثثي أستطيع الحصول 
غليه؛ فان أكون دائماً في وسط العراصف والمخاظر: ثقد کان ارتياحي 
عظیماً لخلاصي من باجبت الذي كان لا یقت بنشمم الدسائس؛ كما 
أن الآنسة ببتيغرو امرأة مفیدة بالتأكيد؛ فرغم أنه لم يكن فبها شي» من 
صفات الحوریة إل أن يعض أعمالها لا تقدر بثمن. صحيح أثني كنت 
في مزاج سی في بولاوايو وتصرفت کالدب تیجة الذلك إلا تي کت 
فد قضيت الليلة في القطار قلق فعند الساعة الثالثة صياحاً دخل عربتي 
شاب البق الثياب وسألني عن المكان الذي كنت ذاهبا ليه کرر سؤاله 
امتجاهلاً لامي له ای وأرجول انل تفي فيه سکرا': ودد على 











أیتظني في الساعة الخامسة وا 
فنجان من السكر السائل کان يسميه شاي لا أحسبتي' ألقيت الفتجا 
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وی ولكتي أعرف أن تقك هواما كنك آزید عنلہ أحضرالي في 
٠‏ وكان بارداً جدآء ثم رحت: 
ت ارج حدوہ بولازايوء 







وفيا عدا هذه الحوادث الصغيرة المؤسفة؛ كان كل شيء بجري 
دون مشكلات. ثم وقعت كارثة جدديدة. 

كان ذلك في ليلة وصولنا إثى الشلالات ١‏ وكنث أملي رسائلي 
على الآنة بيتبقرو في غرفة جلوسي عندما اقتحمث السيدة بلبر عاي 
ال دون كلمة اعتذار وصاحت: أبن آ۴ 

سوال لطيف تسأله, .. وكأنني كنت مسؤولاً عن الفتاة ماذا ستظن 
لا ینیفرو الان؟ ألن نظن آنني معناد على إخراج آن ببدنغفيلد من 
جيي عند منتصف اللبل أو نحو ذلك؟ كان ذلك اسلوباً فاضحاً جد 
الرجل في مكانتي. قلت بفتور: أظن أنها نائمة في سريرها. 
ونظرث إلى الآنسة تيدرو لكي أبين لها أني كنت 
مدا لاعتاف الإملاء. کت آرجو أن تفهم السيدة بلير هذه الإشارة 

می لكتها لم تفهم سنا قعلته. وبدلاً من ذلك ألقت بنفسها على 
ابي ولحت ب تھا لیسٹ في غرفتها. نقد ذهيث هناك. لفد 
حلمث... حلماً فظیما... بأنها وقعت في خطر رهيب» فنهضتٌ وذهبت 
إلى غرفتها لكي أطمتن نقي فقط. لم تكن هناك ولم یڈ على سربرقاً 
أنها قد نامت فيه. 

















إل نظرة. امتجداء وقالت: ماذا افطل با سير 


ov 


کظمت في تفسي الرغبة في الرد عليه القول: “هبي إلى النوم ایا عم 
ولا تقلقي دون داع؛ إن فتاة قوية الجسم مثل آن بيدنتفيلد قادرة تماماً 
على العناية بنفسها'» ولكني عيست بطريقة حكيمة» وقلت لها: ماذا 
.يفول رايس في هذا الامر؟ 


أكملت مھدتاً: أعتقد أنهما هوبا ليجعلا من الأمر مباراة 








قلت هذا رغم أنني أدرك تماما أن كلامي هذا سخيف. فقي مکاذ: 
: کھذاء أين يوجد مكان بھربان إليه؟ 
لماذا بنجو رايس من هذه الأمور؟ فلندعه يجابه بعذ 1 أین يوجد مكان يهربان إل 


صحبة النساء بالإضافة لما يئاله من محاستها. 
رلكتها قالت: لا استطيع ان اجدہ في أي مكان. 


كان واضحاً أنها ستجعل من تلك الليلة قيلة سوداء. تتهدت 


وجلست على الكرسي. ثم قلت بصبر: لا أفھم تماماً سبب اتقعالك. 
بإ علي 


- هذا من الكاري الذي تناولناء على العشاء؟ 





- آه؛ سير يوستيس1 





كانت ألمزلة شاش فو :کا 8 
لمرأة ساخطة تماما ومع ذلك فالجميع بعلمون أن 
RO‏ ك بأسلوب الإقاع 
اذا لا تخرج آن بيدنغفيلد ورایس للمشي قليلاً دون أن بعلم الفندق 
كله بذلك؟ لي لي درل حلم اطق 
- هل تمد أنهما خرجا ينمشيان مما فقط؟ لکن الوقت يد 
شمف اللبل؟ 






ا لمرء یفعل هذه لامور الطائشة عتدمايكون صخيرة: 
رغم أن رایس أكير من أن للع 












لا أعرف إلى می كان من شأني أن أواصل طرح الملاحظات التي 


لا معنى لهاء ولكن في تلك اللحظة دخل رايس نقسه. على آبة حال 
كنت على حق جزنيً؛ ققد كان خارج الفندق یتمشی؛ لكته لم يأخط آن 


معه. ومع ذلك ققد تماما تي طريقة تعاملي مع الموقف. 
القد رأيت ذلك على الفور؛ ققد قلب رایس كل الفندق رأساً على عقب 
خلال ثلاث دقائق, . لم ا في حياتي رجلاً عجاً أكثر مئه 
كان الأمر غريياً جدا۔ ابن ذهيت الفتاة؟ لفد خرجت من الفندق 
تلبس كامل ملابسها بعد الحادیة عشرة بعشر دفائق تفریاً ولم نشاقد 
فكرة الانتحار تبدو مستحيلة؛ ففد كانت من أولك الفنيات 
اللاتي بحبین الحياة ولا يمكن أن يفكرن أبدا بتركهاء ولا قطار بنرك 
في أي من الاتجاهين حنی منتصف نهار البوم التالي+ ولذلك لا يمكن 
أن تكون قد غادرت المكان. هي؟ 
إنارابش النسكين ديد لم يترك حجر إلا وقلبه بحلا 











عنهاء وتم استقار کل مأموري الشره في ذائرة قطرها مثات الايا 
القيام بل 





وانطلق شتعقبو الأثر المحليون يجرون بحثاً على أربع: تم 
ما يمكن عملهء ولكن لم يظهر لآن بیدننقیلد أي 
المقبولة هي أنها تمشي في نومها. توجد علی الممر القريب من الجسر 
علامات يدو أنها تدل على أن الفتاة قد خرجت عن حافة الطريق 
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متعمدة. لو كان ذلك صحيحاً قلا بد آنا تمؤقت ابا على الصخور 
في قعر الواديء ولسرء الحظ فإن معظم آثار الأقدام قد مسحها عدد 
من السائحين الذين اختاروا اير في ذلك الطريق في وقت مبكر من 


صباح يوم الإثنين: 


لا امرف إن كانت تلك نظریة مقع كتياه نی أيم شبلی قبل 


لي بان الذين بمشون في نومھم لا ہمکٹھم 
السادسة تنبههم. لا آظن أن هذه النظرية تقتع السيدة بلبر أيضاً. 

لا أستطيع فهم تلك المرأة| لقد تغیر موققها تجاه رايس تماماً؛ 
فهي تراقبة الآن كما تراقت القطة الفآر (وهما اللذان كانا دائماً 
صديقين!): لقد تعبرت تماما وأصبحت عصیة وهستهربة وتخاف 


رتجفل عند أقل صوت. ويدات أغتقد أنني ذا 
الوقت المناسب! ا 











سرت شائعة بالامس عن وجود جزيرة غائضة قي مكان ما أعام 
یمیا ل ره وقد شل واي من رای قير اذ عل 
الإشاعة كانت مجرد وهم؛ فالرجل بسكن هناك منذ سنوات وهو 
معروف جيداً ندی مدير الفندق: إله اذ السائحين إلى أعلى واسفل 
و فی نوس لسياحة ورم الماع ار تهر تاره أزغير لك 
(وأحسب أنه يفنني فرس تهر أليفً مدربا على أكل بقايا الطعاء 

و RO‏ اش تو 
ویشعر السائحون أخیراً انهم قد رأوا ما لم بره أحد من قبل!). 











لیس معروقا بالتحديد عنی جامت لتا إل 
واضحاً تماماً أنها لا يمكن أن تكون آ. إن الندخل في شؤوت النامر 
الخاصة يثير حساسيتهم ؛ ولو كنت مكان هذا الشاب لطردث رايس مر 
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تقرر یشکل نهائي أن اذهب إلى جوهانسبرغ غداً. ألخ علي رايس 
إن أفعل ذلك؟ إذ بیدو -من كل ما أسمعه- أن الأمور تسوء هناك 
اوربما کان من الأفضل أن أذهب قبل أن نسوء الأمور أكثره وأحسب 
على آية حال- أن أحد المضربين طاق علي التار! كان ُغترض أن 
اثرافقتي السيدة يليرء ولکٹھا غیرت رأيها في آخر لحظة وقررت البقاء 
في الشلالات؛ إذ یدو انیا لا تطيق الت مین 

الد وقات .ےردق انا تلب مني ير رقا قد طلبت مني الاهتفام 
يأغراضها التذكارية 

قلت مذعوراً: لا أحسبك تقصدين الحيوانات؟ 





كنت أشعر داشا ني ساعلق مع هذه الحيوانات عاجلاً ام آجلاً. 

وفي نهابة الأمر توصلنا إلى تسوية. وليت أنا مسؤولية صندوفين 
خشین صغيرين لها بحتويان على أغراض قابلة فلكسرء واتفقنا على 
تعینة تمائیل الحيوانات من قبل المخزن المحلي في صنادیق واسعة 
پرسلھا بالقطار إلى كيب ثاون حي باجيت هناك تخزينها. 
بقول الأشخاص انذين يرزمون هذه النمائيل إتها ذات أشكال 


اغربية جداً(1) وإنها ستحتاج إلى صناديق خاصة. وقد رضحت للسيدة. 
بای بان كل واحد من هذه التمائیل سيكون قد كلفها جنهاً كاملاً لام 
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إذ باجيت متلهف على الاتضمام إل في جوهاتسيرغ: وسوق 
أجعل من صناديق السيدة بير عفرا لقا في كيب تاوت قد تبت 
له بأنه جب عليه استلام الصناديق ووضعھا في مكان آمن حيث أنه 
تحتوي على تحف ادرة ذات قيمة كبيرة. 
وهكذا سژیت كل المسائل وسافرت مع الا 
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سباسية ققطء ثم 
والقول إنه لم يقم بذلك 
تاوت حیث يعتزم إلقاء خطية تستخرق ثلاثة أيام یاللغة الهولندية يداقع. 
فيها عن تقسه ویوضح 


الفصل التاسع والعشرون 


جوهاتسبرغ: السادس من آذار (مارس) : 
پوجد شيء غير صحي بدا في حالة الأمور هناء وإذا ما رد 
ام العبارة المعروفة التي كنت أقرؤها کیرا لقلت: اجميعاً 


على فوعة بركان؛ فجماعات من العمال المضريين بجوبون الشرایغ 
يعيسون في وجه المرء وکاٹھم يريدون قتله (اظن انهم يتفرسون في 
التاس لمعرفة الرأسماليين الشمان ليخ 

إنك لا تستطيع ركوب سيارة أجرة: وإذا فملث ذلك فإن المضريين 
سيحبونك منها. كما أن أصحاب الفنادق لمحو إلى أنه عندما يقد 


رهم عندما تبدأ المذابح). 


قابلت اللیلة الماضیة صديفي العمالي ريفز الذي كان على ظھر 


کیلموردن. كان فاقداً اعصابہ أكثر من أي رجل رأيته في حياتي. إنه 


لاء الناس ؛ فهم لفون خطابات ملتهبة وطويلة جداً لغراض 
رن لو لم يفعلوا ذلك. إنه مشغول الآن بالتقل 
نأا عندما لاق كان يريد السفر إلى كيب 








تي قالها كانت تمي في الست ا 
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مخت تماما أحمد اله آي لا اجلی في المجلس الشريعي لجنو رتو سر وجي موا 
أفريفيا! صحيح أن مجلس العموم سيء يما فيه الكفلية: ولکتتا -على 
ال و لعا داعيم تسیز مھ 
الخطابات, عندما ذهبت إلى المجلس التشريعي قبل مغادرة كيب تاوذ 
استمعت إلى وجل أشيب الشعر بشاربين منهدلين بدا تماا كال لحفاة 
سرت الاب ألقى كلماته واحدة تلو الآخرى 








یسیون المتاعب؛ بل توجد 
منظمة تعمل وراءهم: إن الأسلحة والمفجزات تذقق؛ وقد اسکتا 
دات معنة تلقي الکٹیر من الضوء على الأساليب المستخدنة قي 
التي رادها باستخدام رموز متظمۃۂ فالبطاطا تعني «انضواعق1؛ والفزلیط 












جدا ولكنه كان ومن وقت لآخر- بقُڈُ على تفسه 


ني فالنادق»: زخضرازاٹ أخرى تمي مغجرات مغل 
قلت: هذا مير جداًا 


- وأكثر من هذا با سیر يوستيس»٠‏ افلدينا سيب وجبه للاعتفاد بان 
الرجل الذي يدير العمل كله (وهو العقل الموجه للمسألة) موجود في 
هذه ددظۃ في جَوَهاتسبرع. 





خبالي نضب في النهاية وسوف ينضم إلي غدا 
لیموت بجائپ سيده. كما أنني كنت أتقدم جيداً 
اخترعت أقوالاً في 


حدق إني بقوة جبعنسي أخشی أن يكون قد شك في أنني آنا الرجل 
المقصرد. بدأ العرق بصب مني بسبب هذه الفكرة وبدأت أشعر بام 
هلى تفكيري أصلاً بفکرۃ دراسة ثورة صغيرة بشكل مباشر وعلى أرض 
هذا الصباح مسؤول حكومي. كان مهذباً وغامضا. وقد الواقع. 
المح إلى موقعي الرفيع وأهميتي الكبيرة. 
هر بترحيلي إلى بریتو 





أكمل خخدبت: لا توجد قطارات ذاھبة من جوهانسبرع إلى بريتوري 
لني أستطيع إرسالك إلى عثاك بسيارة خاضة..رفي حال إيقافك في 
قریق يمكنني إعطاؤك رمي مرور منفضلتين» إحداهما صادرة كن 

ا ولاعلاقة لك 











توضح أنك قائر 





جرفت أنهم يتومون امب خی 
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دب ليلهرا بهاء ولا تتمزق أبدا. إن لديها موهبة عجیة في أن 
ب مبتسمة. ولکن ما زلت لا أقهم لماذا كان لزاما عليها أن تخر 
الفندق في متصف تلك الليلة لكي تذهب إلى كيمبرلي» وأيضاً لم 


- واحدة أبرزها لجماعتكم وواحدة للمضربين: أليين كتلك؟ 
- تعام 























لم رق لي ذلك المشروع؛ غانا أعرف ما يحدث في مثل هذه 
الأحوال... برتبك المرء ويخلط الأشياء بعضها بیعض+ ويمكن أن 
أبرز الرخصة الخطا للشخص غير المتصود وسیتھی الحال إلى قلي 
بسرعة على ید ٹاش منيطش للدماءه أو أحد مؤيدي القاتون والتظام 
الذين رأيتهم يحرسون الشوارع لابسين القبعات السوداء وهم يدخنون 
الغلبون ويحملون البنادق دون اكتراث. وإلى جاتب ذلك ماذا كنت 
سأفعل في بريتوريا؟ هل أجلس معجبا بالفن الممماري في عباتي 
الاتحاد واستمع لاصوات رماية الطلقات التارية حول جوھانسیرں؟ 
كنت سأحتجز هناك لمدة لا يعلمها إلا له. لقد سمعت أنهم قجروا 
خط السكة الحديدية أصلا. وقد اخضعوا المنطقة لقانون الطوارئ 
قبل يومين. 


نناك. ولا أظنها سنفسر ذلك. بل إن أحداً لا يفسر د 
داتعا أن اعمنء وهذا يصبح آمرا ریا مملاً بعد فترة. أظن أن سر 
أمسكت بالمجرم'... من 





طويت البرقية وتخلصت من صديقي الحكومي. لا أحب تصور 

رانا جائع لكني لست قلق على سلامتي الشيخصية ١‏ إن سماتز قادر 

امأ على التعامل مع الثررة. 

لبست قبعتي وخرجت لشراء بعض التحف التذكارية. إن محلات 

ف في جوهاتسبرغ رائعة؛ وقد كنت أنظر إلى إحدى الواجهات 
باثواب الكاروس المهية عنتما امنطدم بي جل خرج من 

٠‏ ولشدة دهشني كان هذا الرجل هو رايس! 

لا أستطيع مدح نفسي بالقول إنه بدا مسروراً لرڑیتي۔ بل إنه في 

ا ولكني اصررت على أن يصطحيني في 
تي إلى الفتدق, لقد سئمت من عدم وجود أحد اتحدث مع 


قلت: يبدو با عزيزي أنك لا تدرك أنني أدرس الاوضاع في 
الراند. وكيف ایمکتني دراستها من برہٹوریا؟ إتني أقدر امام 
بسلامتي ولكن لا نقلق علي . فساکون على ما یرام 

- أنا أحذرك يا سير بوستيس بأن مسألة الخذاء خطيرة للغاية 

قلت مننهدً: إن لیا من الصیام سيحسن من شكلي. 

قوطع حديئنا بيرقية سُلمت إليّء وقرأتها ذاحلاً: "آن بخیر ها 
معي هنا في كيمبرلي. سوزان بلیر' 

لا أن أنني صدقت اید متتل آن حقيقة + في هذه لمر 
غریب لا يمكن تحطیمہ ٠‏ إنها أشبه يتلك الكرة المطاطية التي 






: لم اکن أعرف أنك موجود في 





لذن 





















7 لؤما برا وقالة هاري زایرن+ واسمه الآخر هاري لوكا" 
وو جميعاً مرة ثاية؛ لكتنا على وشك 
كان متالاً إلى الدكتم بطریقة غريبة» وبدا مرتبكاً من آستلتي. 
قلت: أرجو أن يكونوا:من مربي الدؤاجن. إن حمية تتألف 
بیض طازج وديك کییر من وقت لآخر ستكون قریباً أمرا مرغوباً جداً. 
عن كل ماستقا 

قلت عندما وصلنا إلى القندق: على فكرة» هل سمعت أن الات 
ببدنغفيلد في قید الحياة؟. 


همست: يا إلهيء يا إلهي! 
تا لات 


في اشتراك الفتاة معه بایة قضية؛ فالامر من جانبها... 






د علاقة غرامية 

لقد احسے دوماً ان رايس يحب آنء وقد أكدت لي ذلك الطريقة 
بها ثلك الكلمات الاد 

أكمل بعجلة؛ لقد ذهيّث إلى بیرا: 


ss ORT 
قلت محدقاً إليه: أحقً؟ كيف عرفت‎ j E 000 


قعبت في تلك الليلة؟ 
2 0 - لفد کٹ إل من بولاوايو تخبرني بأنها عائدة إلى الوطن من 
"كانتا في ارہ لوال الو 5 وھٹا نشل ما تستطيع عمل تلك الا کی 

قلت مناماً: لا اظن أنها موجودة في بيرا 

- عندما كث لي كانت على وشك الانطلاق إلى هناك 


أي جزيرة؟ لا تقل لي إنها تلك الني بعيش فيها ذلك الشاب؟ 





هذاغير لاثق. سيصاب باجيت بالصدمة؛ فقد كان دائم الاستیاء 
من آن بيدنغفيلد. اظن أن هذا هو الشاب اني أرادت الالتقاء أصلاً ب 
في دربان؟ 


كنت متحيرا. من الواضح أن أحدهما :کان یکذب؛ :ومن غير 
إستبماد ان آن قد يكون لها أسباب وجبھۃ لأثوالها المضللة» .نقد 
أستسلدتٌ لمتعة تسجيل النقاط ضد رايس. إنه دادما وائ أكثر مقا 










- لا أعتقد ذلك۔ 
قلت من باب تشجيعه: لا تخبرتي أي شي» لا تريد إخبارنی به. 
- أظنه شاباً ستكون مسرورین جمیعاً لو أمسكنا يه. 


صحث وقد زاد انفعالي: لا تقل لي إنه...؟. 


بذا مذجولاً» ثم قال: لفد قالت إنها قاع نوها إلى برا 
أعرف أن من المفترض أن يكون رئيس دكياء ولكنه -برأبي* 


ٴ۴" ہہ 


غبي يعض الشيء؛ فهو لم يخطر بیالہ ابد أن التیات لا يقلن الحقيقة 
داتما. 


تمتم: كيمبرلي أيضاً. ماذا يقملن مناة؟ 

- تعمء لقد قاجاني هذاء كنت أحسب أن الآنسة آن ستكون في 
خضم الاحداث هنا تجمع التقاریر لصحیفة الديلي بدجيت. 

مرة أخرى قال: کیمبرلي؟1 

بدا أنه تضابق من هذه المدینة. لا يوجد هناك شيء تراه» والحفر 
في الطرق لم سر 

- أنت تعرف كيف هن النساء. 

هز راسہ وخرج. كان واضحاً اني جليت له د فيه. ولم 
يمض وقت طويل على مغادرته حتی عاد المسؤول الحكومي ثائية. 

- ارجو أن نسامحني على إزعاجي لك ثانیة سير يوستيس ٠‏ ولكن 
لدي سوال أو سوالان أريد ان أسالك إياهما. 

قلت مبتهجاً: تفضل يا عزيزي... اسأل ما بدا لك 

- إنه أمر يتعلق بسكرتيرك. 

قلت بعجلة: لا اعرف عن شئا؛ قد فر تنه عل أن في 
لندن؛ وسرق مني اوراقاً ثمينة (سأثال التاثیب عليها) ثم 
كيب اون كالساحر. صحيح أنني كنت في ت تلات ني عي 
الوقت الذي كان هو فيهاء ولكني كنت في الفندق وأستطيع أن أؤكد 
لك بانني لم أره طوال الوقت الذي كنت فيه هناك 
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سكت لاخذ نفس ققال: لقد أسأت فهمي. ليس هذا من 
اقصدته. 

لبت مفعولاء ما بعشل معي ا 
سنوات... وهو شخص مووق جداً 

ابتسم محدئي وقال: ما زلتا غير متفاهمين. إنثي أعني السيدة. 

- الآنسة ييتيغرو؟ 

- نعم. لقد شوهدت وهي تخرج من محل أغراساتو للتحف 
الوطنية. 

- يا إلهي! لقد كنت على زشك دختزل ذلك المحل بعد ظهر هذا 
البوم: وريما كان ك أن تمسكني آنا وأنا خارج منه! 

پیدو أنه لا يرجد في جوهانسيرغ شيء بريه يمكن أن يقعله 
المرء دون الاشتباہ به. 





آ٠ا‏ ولکٹھا شرهدت هناك أكثر من مرة... وفي ظروف مربية, 








باعتباره مکانً معروقاًللقامات التي تجربھا المنظمة السربة التي تقف 
ت وسأكوث مسروراً لو سمعت منك كل ما تستطيع ان 





الفصل الثلاثون 
(آن تستانف روايتها) 





رقت إلى سوزان حالما وصلت إلى كبمبرلي ٠‏ وقد جاءتني إلى 
هناك بسرعة خبالية وأعلنت عن وصولها رقيات أرسلتها قبل أن تصل 
لقد فوجمتٌ تماما إذ اكتشفت أنها تحبني كثيراً. .. كنت أظن علاقتي ممها 
مجرد حدث جديد في حياتهاء ولكن عتدما التقيت بها ألقت بنفها 
لی تعانقثي وذرفت عيناها. 
وعندما عدا إلى حالتنا الطبيعية. 
وأخبرتها بالقصة كلها من آلٹھا إلى یاتھا۔ 


قالترمتاملة بعد أن انٹھیت: كنت دائماً تشين في الکولونیل 
رایس؛ ولکني لم أنبك فيه إلى أن جامت الثيلة التي اخظیت فيها. نقد 
el‏ ۳ 
لا تغضبي یا عزيزني آنه ولكن كيف تعرفين أن الشاب صاحبك هذا 








الاتفعال جلست على السرير 








ولكن ما هو الشيء الذي جذيك فبه؟ لا أرى أن فيه آي شي 
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میت كل غضبي على سوزان لبعض الوقت؛ ثم أنهبت لامي 
قائلة: لمجرد أنك مرتاحة في زواجك وتزداد 
بونجد عيء اسنہ الرؤقاتية. 


يجذب سوى شكله القاسي الجميل وأسلوبه البدائي في الحب. 


مت نقدائيتٍ أن 








فلت بيرود؛ أنت تبدين في عافية ممتازة: واحسب أن وزئك قد 
ازداد بعض الشي+ 

قالت سوزان بصوت بكنيب:.كما أنني لٹ مرتاحة کبراً في 
زواجي أيضاً. إنني أتلفى برقيات رهيبة من كلارنس تامرني بالعودة إلى 
اليت على الفور. وفي نهاية الأمر لم أعد أرد عليها والآن لم تصلني 
منه يرقية من أكثر من أسبوعين. 


آخشی أنني لم أحمل متاعب سوزان الزوجية على محمل الجلد, 
سيكون بإمكانها أن تراضي کلارنس ثماماً عندما يحين الوفت. وحولت 
الحدیث إلى موضوع الألماس. 
نظرت سوزان إن وقد فغرت فمها وقالت؛ لا بد أن ارضح لك 
یا آن. حالما بدأت أشك في الكولونيل رايس قلقت كثبرا على لي 
الأما+ وكنت آرید البقاء في منطقة الشلالات لأنني شككت بان لل 
يكون خطفك إلى مكان قریب: .ولكني ثم أعرف ماذا أفعل بالالماسات» 
كنت خاتقة من الاحتفاظ بها عندي... 
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تظرت سوزان حولها خائفة وكأنها كانت تخاف أن یکوت 
اللجدران آذان: ثم همست في أذتي -بحماسة- بضع كلمات. 

وافقتها قالة: فكرة جيدة تماماء أعني في ذلك 
غربیة الآن بعض الشيء۔ وماذا فعل السير بوستیس بالصتاديق؟ 

- أرسلت الكبيرة منها إلى كيب تاون. ققد أخبرني باجيت بذلك 
في رسالة قبل أن أغادر الشلالات وقد أرفق مع الرسالة وصلاً بتخزينها. 
وعلى فكرة» سيغادر كيب تاون الیوم لينضم إلى السبر يوستيس في 
جوهاتسبرغ. 

قلت متاملة: فهمت. وأين الصناديق الصغيرة؟ 

- اظن أن السير پوسٹیس أخذها معه. 

قبت النظر في المسالةء وأخيراً فلت: هذا فظيع... ولكنه تصرف 
عأمون تماما من الأفضل أن لا نفعل شیا في الوقت الخالي: 

نظرت سوزان إل مہنسمة وقالت: أنت لا تحيين عدم فعل شيء 
باآن؟ 








إلآ أنها 





أجبنها ضادقة: لاحب ذلك یر 
الشيء الوحيد الذي كنت استطیع مله هو الحصول على جدول 


مواعید الفطارات ائری منى يمر قطار غاي باجيت من كيمبرلي» وقد 
وجدت أنه سيصل الساعة الخامسة وأریعین: 
ثانية الساعة السادسة. كنت آرید رؤية باجیت في أسرع وقت ممكن 
وقد بدث لي هذه فرصة جيدة. كان الوضع في الرائد يزداد خطورة وقد 
يمضي وقت طويل قبل حصولي على فرصة أخرى. 
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بشكل طبيعي. إيريك هنا وأيضاً يوستيس ولكن ليس غاي. ابقي حبث: 
آنتِ في الوقت الحالي. آلدي'۔ 


كان إیریك هو الاسم المتعارف عليه بيغا لرايس» وقد اخترته لله 
اسم كنت أكرهه كثيراً. كان واضحاً عدم وجود شيء أفعله إلى أن أتمكن 
من رؤية باجيت» وقد شغلت سوزان نفسها بكتابة برقیة تهدئة طويلة 
إلى کلارنس البعید. لقد أصبحت مشاعرها مرهفة تجاه ١‏ فهي مغرمة 
بكلارنس کثیراً بطريقة تختلف عن طریقتي مع هاري. قالت: أتمنى لو 
أنه هنا يا آن. لقد مضی وقت طزیل على فراقنا. 

قلت أهدلها: سوزان» قريباً ستكونين قد انتهيت من جنوب أفريقيا. 
ومن المغامرة. 

قالت سوزان حزینة: أريد قبعة جميلة. هل آني معك غداً للقاه 
غاي باجیت؟ 

- أفضل الذعاب وحدي؛ فسيكون أكثر خجلاً لو أراد الحديث 
أمامنا نحن الاثتتين. 

وهكذا كنت أقف عند مدخل باب الفندق بعد ظهر الیوم التالي 
أحاول جاهدة فتح مظلة الشمس التي أبت أن تفتح بینما كانت سوزان 
مستلقية في سريرها بهدوء تقرأ كتاباً ويجاتيها سلة من الفواكه, 

وحسب کلام عامل الفتدق فإن القطار يسير بشکل طبيعي البوع 
وسيصل في الوقت المحدد تقریاء رغم أنه كان متشككاً جداً إن کان 





۳٣ 





اسيتمكن من مواصلة طريقه إلى جوهاتبرغ: فقد أكد لي جازعاً بأ 
حط السكة الحدیدیة -.وبدا ذلك مُقرحاً! 








وصل القطار متاخراً عشر دقائق فقط۔ الجميع بدا 
تة وذهاباً» ولم أجد صعوبة في رؤية باجيت- 
دنوت منه متلهفة» وقد جفل جفلته المعتادة التي كانت تصدر مه عندما 
برائی... وكانت زائدة بعض الشيم هله المرة 

- با إنهي» لغد قهمت الك اختفيت يا آنسة بيدئتقيلد! 


الرصیف ويتحرك بنشاط 








جزل در اڈ شرت 


- بخيرء أشكرك. [نني أنطلع لمواصلة عملي مع السير بوستيس 
اة 


وبق حالك پا سید باجيت؟ 


- لدي شيء أوة سؤالك عته با سید باجیت: أرجو أن لا 
ولکن الكثير من الأمور مرهوئة به أكثر مما يمكنك تصوره. أري 
أغرف ماذا كنت تفعل في مارو يوم اثثامن من كانون الثاني الاخیر! 
حدق غاضباً: ما هذا یا آلسة بيدنغفيلد... إنتي. 











- لقد كت هناك اليس كذلك؟ 

- لقد... كنت في الجوارالأسباب خاصة بيء بَلّن. 
الا تقر ليما مي تلك الام 

- الم يخبرك السير بوسٹیس أصلاً؟ 

فی 
< آنامناکد تقزياً من أنه یعرف كنت اوجو انلا يكوا قد ستزني». 


؟ وهل يعرف؟ 
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ولكن من الطميحات التي كان بلح بها وكلامه فان 
أكيد. على أية حال كنت أعتزم مصارحته بالامر وعرض استقالثي عليه 
إنه رجل غريب الأطوار يا آة بيدتغفيلد» ذو روح فكاهية شاذة؛ ویڈو 
أنه يتسلى بإبقائي معلقا بالبسامير. أحسب أنه كان يدرك الحقائق ثماماً 
منذ البدايةء وریما قد عرف هذه الأشياء منذ سنوات. 

كنت أرجو أن استطیع عاجلاً ام جلا فهم الموضوع الذي يتحدث 
باجيت. أكمل حدیلہ بطلاقة: من الصعب على رجل بمكانة السير 
يؤستيس أن بضع نفسة مكاتي. أعرف أثني کنٹ العلوم: رلک بدا 
خداعاً غير مؤذه وكان الأولى به أن يصارجني مباشرة:٠.‏ بدلاً من لق 
التكات الثقَمة على جسابي. 

دی صفیر القطار وبدأ الركاب يعودون إلى القطار. 

- نعم یا سيد ہاجیت. أنا متأكدة أنني أنفق معك في كل ما فول 
عن السیر يوسئيس» ولکن لماذا ذهبث إلى مارلر؟ 

- كان خطأ مني. ولكته طیعي في مثل تلك الظروف... لعمء 
ما زلت أشعر أنه كان عملاً طبیغیاً في نلك الظروف. 














ب ظروف؟ 

الأول مرة بدا أن باجيت ادرك أنني أسأله سؤالاً. تخلى عن النفگیں 
في غرابة أطوار السير یوسٹیس وتيرقة نفسه وہدا يركز تفکیرہ علي: قال 
بصلاية: أرجو عفوك يا آنسة يبدنففيلد: ولكني لا أفهم سيب اهتبامك 
في هفه المسالة. 


كان قد عاد إلى القطار الان ويتحدث سمي وهجو يحي ج2 إل 
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أسفل. أحست يليلس؟ فماا يمكن للمرہ ان یمل جیال جل کھذا 





أخبرني بثلاث جمل قصيرة. وفي النهاية عرفت سر باجیت: ولم 
یکن ذلك ما توقعته أبداً! 

عدت إلى الفندق مثياً على الأقدام ببطء» وهناك سلموني 
برقبة فتحتھا. كانت تحتوي على تعليمات واضحة وكاملة للتوجه 
إلى جوھائسبرغ: أو بالأحرى إلى محطة معینة في جوهاتسبرغ حي 
ستلاقيني هناك سبارة. ولم تكن موقعة باسم أندي بل باسم هاري. 

جلست على الكرسي أفكر تفكيراً جاداً. 
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الفصل الحادي والثلاثون 
(من مفكرة السير يوستيس بيدلار) 


جوهانيرغ. السابع من آذار (مارس) : 

وصل باجيت. إنه بالطیع خائف جبان؛ وقد افترح على الفور أن 
نذهب إلى بريتوريا. ولكن عندما أخبرته -بلطف وحزم في آن واحد- 
بأثنا سنبفى هنا انقلب تماماً وتملی لو أن معه بندقيته هناء وبدأ ينبجع 
وبتحدث عن جسر كان بحرسه أثناء الحرب العظمی؛ وكان جرا 
لخط السكة الحديدية في بلدة باديكوم عند ماتقی الطرق فبها أو شیناً 
من ها 





قاطعته على القور طالب مه إخراج آلة الطباعة الكبيرة من 
رت ET‏ 








- لقد أرجت جميع الأغراض من كل الصناديق یا سیدي: ول 
الطباعة في حالة مستا 





- ماذا تعني يقولك... كل الصناديق؟ 


tw 


اتترا سرت لگا 
تكون قليل الليفة على تقديم خدمات لا یرہ 
با باجبت, لا شأن لك بھذین الصندوقين الصغبرين؟ فهما لليدة 
يلير 
بدا باجيت خاب اَل فق كان يكره اركاب أي خطا. اکملت: 
لذلك يجب حزم الأغراض فيهما مرة أخرئ ويرت 
بمكنك الخروج والتنزه, وبما تکون جوھانسبرغ غداً كومة أنبة مدمرة 
پتصاعد مھا الدخان» ولذلك قد تكون هذه فرصتك الأخيرة لرؤيتها. 
اعتقدث أن ذلك سبخلصتي منه طوال الصہاح؛ ولک قال: عندي 
شيء اود فول لك عندما يكوث عندك وقت فراغ يا سيدي. 





ي وبعد ذلك 








فلت بسرعة؛ لبس عندي وقت فراغ الآن..: في هذه الدقيقة لیس 
عندي أي رقت فراغ على الإطلاق. 

الستعب باجنيت )'فاذيته قاللاً: على فکزه) ماذا کان برجد في 
صناديق السيدة بلير؟ 

= بغض ملاس الفرو و... قہمات فراء على ما أطن. 

وافقته: هذا صحیح: لد اشترتها وهي في القطار. نها فبعات. 
من نوع ما! أن أعجب لعدم تمييزك تھا كقيعات. وماذا غير ذلك؟ 











- يعض يكرات الأفلام ويعضض السلا ...الكثير من السلال. 
- هذا هو الشتوقع : فالسيدة بلير من أولدك النسآة اللاتي لا یتین 


بدا أفل من دزینة من أي شيء. 


سب يا سيدي أن مقا كل ما في الضندوقينامااعددا بعض 
اترات المتتوعۃء غطاء سيازة ويعض القفاؤات الغزيية.' 





- نولا اك غبي من يوم مولدك یا باجيت لفهمتَ من البداية أنها 
الا يمكن أن تكون أغراضاً خاصة بي 
كنت اعد أن بعضها ربما كان للآنسة بيتيفرو 
- آ. لقد ذكرتتي... ماذا تقصد من وراء اختيارك امرأة رة 
كسكرنيرة لي؟ 


أخيرته عن الاستجواب الذي خضعت ل: وعلى الفور شعرت 
بالأسف؛ فقد رایت في عينيه التماعة تقول: لقد کنٹ أعرف ذلك جیدا: 
غیرت مجرى الحديث بسرعةء ولكن الوقت كان قد تاخر؛ ففد كان 
بات ا 





شرع يضجرني بقصة طويلة لا معنی لها عن كبلموردن, كانت 
بكرة أفلام وعن رهان» وقال لي إن يكرة الأفلام قد ألقيث من خلال 
في منتصف الليل من قبل مضي جاهل. إني أكره المزاح السمح ٠‏ 
وقد أخيرت باجيت بذلك» فبدأ يفص علي الحكاية كلها مرة أخرى 
وعلى أية حال فإنه يروي القصص بطريقة رديئة ثماماً. وفد مز رفت 
طويل قبل أن أفهم رأس القصة من ذيلها. 

الم أره بعدھا إل عند ساعة الغداء. وقتها جاء ما پالانفعال مثل 
كلب صيد یلاحق طريدة» والقصة باختصار أنه شاهد رأييرن» 











عتمم وب 


نا تاج نحي اناما ليرد وديس اهنا 





- اننظز قليلاً. ما الذي حدث لراييرن؟. 

- دخل هو والآنسة بيتيغرو إلى محل التحف ذاك عند الزاوية. 

صدرت عني صیحة عجب لا إرادية: وسكت باجیت متسائلاً 
نقلت: لا شيء؛ أكمل. 

- التظرت في الخارج طويلاً» ولكنهما لم يخرجا. وفي نهاية الأمر 
دخلت: ولم يكن في المحل أحد! لا بد أن له مخرجا آخر. 

حدقت إليه فيما مضى قائلاً: كما كنت أفول» عدث إلى الفتدق 
وقمت بعمل بعض الاستعلامات عن الآنسة يبي 

کان باجيت قد خفض صوته وتنفس بصعوبة (وهو ما يفعله دائماً 
عندما بريد أن يفضي لي بشيء خاص): سیر يوستيس» لقد شوهد وجل 
يخرج من غرفتها الليلة الماضية. 

رقعت حاجبي دهشة وتمتمت: وأنا الذي كنت أعتبرها دائماً سيدة 
محترمة9 

أكمل باجيت دون اكتراث: ذَهيتُ إلى غرفتھا مباشرة وفتشتها. 
وماذا تظني وجدت؟ 











MY 





هززت رأسي منساتلاً فقال: ” 
حلاقة قائلاً: ماذا تعمل امرأة بهذه الأشيا 

الم أكن أعتزم مجادلته في هذا الموضوع» إلاً ني رقضت اعتبار 
العتور على آلة حلاقة في غرفة الآئسة بيتيغرو دليلاً ضدها. 

- أنت لست 





ابا سیر پوستیس» ولكن ماذا تقول في هذه؟. 


7 نظرت إلى الشيء الذي كان يدليه عالياً وهو مبتهج. قلت باستياء 
شمر 


- إنها شعر... وأحسب اٹھا ما يسمونه باروكة. 





- والآن هل اقتنعت بأن بيتيغرو في حقیقتھا رجل متخب في 
شكل امرأة؟ 
- أظن -يا عزيزي باجيت- أنني مقتنع بذلك. كان عل أن امبز 
ذلك من قدميها. 
إذن. والآنيا سيدي» أريد أن أتحدث معك عن موري 
خلال تلمیحائك وإشاراتك الضمنية. 
ة وجودي في فلورنسا- في أنك قد اكتشفت علّي شیا 
أخيراً سيكشف الغطاء عن الذي فعله اجيت في فلورنسا! 
قلت يلطف: تكلم وأزح هذا الهم عن صدرك با عزیزي؛ فهله 
افضل طريقة. 


- لشكرظايا سیر يوستيس. 











٢۸۳ 


= آھو زوجها؟ إن الأزواج مزعجوت؛ دائماً يظهروف من حيث 
لا يتوقع المرہ 

- آنا لا أفهمك با سبر يوستبس... زوج ن؟ 

ل 

-آبة بده 


- ما بالك يا باجيت؟ السيدة التي التفيت بها قي فلورنا. لا يد 
من وجود امرأة في الأمر. لا تفل لي إنك قد اكتفيت بسرقة كتيسة أو 
طعنت إيطالياً في ظھرہ لمجرد أن شكله لم يعجبك. 

- إنني عاجز عن فهمك سير يوستيس... أظن أنك تمزح. 

- أحيانا أكون رجلاً مسب غندما آتحمل عناء المحاولة ٠‏ ولكني 
أؤكد لك أنني لا أحاول أن آبدو سلب هذه اللحظة. 

- كنك أرجو أن أكرن بعيداً عنك بعداً لا تستطيع معه تمييزي 
يا سیدي: 





-تميزلة أين؟ 
- في مارلو+ پا سير يوستيس. 


- في مارلو؟ وماذا كنت تفمل باله عليك في ماولو؟' 





فھوت ادر 
- لقد بدأ لا أفهم شیتا د إلى القصة من بدايتها واسکھا لي 
مرة آخری۔ ذهبت إلى قلورنسا: 


AE 


- إذن قانت لا تعرف.:. ولم تميزتي في نهاية المطاف! 





فيما أرى- ألك قد فضحت نفك دون حاجة وجملك 
ضميرك جیا أ؛ ولكني سأتمكن من الحكم أفضل عندما أسمع الرواية 
كلها. والآنء غذ تقْساً عميقاً وابدأ تائية. ماذا حدث بعد أن ذهبت إلى 
ا 


- ولكتي لم أذهب إلى فلورنسا: هذا هو لب الموضوع. 








- حستاء این ذهيت إذن؟ 

- ذعبت إلى البيت:.. إلى مازئو. 

ولماذا ذهيث إلى مارلو؟' 

- أردت أن أرى زوجتي. كانت مريضة وتتوقع... 


- زوجتك؟ لكني نم أعرف أنك كنت متزوجاً! 





نعم یا سيدي» هذا ما أريد أن أقرنه لك: لقند خدعثك في هله 


المسألة. 


- ملظ متی وأنت متزوج؟ 





- منذ أكثر من ثمانية أعوام. كان قد مضى على زواجي تة اش 
فقط عندما عملت سكرتيرآلك. وقد عشیت أن أفقد الوظيفة و فال كرتير 
المقيم يجب أن لا يكون منزوجا: ونذلك كثمت اللحفيقة. 






رجتك کل تلكا السنوات؟ 





- إنك تفاجتي۔ وأين کائٹ ز 


Ms 


کا 





ت صغیر على النهر قي مارلو قرب ميل هاوس ٠‏ وذلك 
من أكثر من تحمس سنوافته. 

- یا إلهي! هل من أطفال؟, 

- أربعة أطفال یا سير بوستيس. 

حدفت إلبه مذهولاً. كان بغي أن أعرف من البداية أن رجلا 
كباجيث لا بشعر بالذنب لسر يكتمه. لقد كان الاحترام الذي يبدو على 
باجيت هو مصدر اللعنة التي تلاحقتي دائماً؛ فهذا -بالضيط- هو التو 
من الأسرار التي يكن أن يخفيه... زوجة وأريعة أطفال. 

سالنه آخیراً عندما نظرت إليه فترة طويلة باهتمام شديد: هل 
آخبرت احداً غبري بذلك؟ 





- الآنسة بیدنغفیلد فقط؛ لقد جاءت إلى المحطة في كيمبرئي. 
واصلت النظر إليه يإممان. وقد تململ من نظراتي تلك وقال: أرجو 
أن لا تكون قد نضايقت يا سبر يوستيس؟ 


= با صاحبي العزيز» إنني لا أجد حرجاً من أن أقول لك دوت 
مواربة إذك قد أفسدت الحكاية تمامً! 


تس سا كاين ف مين هف 
في الزاوية هاجمني إغراء مفاجئ لم أستطع مقاوت فدخلت المحل. 
وجاءني صاحب المخل متذللاً وهو يفرك يديه قاثلاً: هل يمكني تقديم 
أي شيء لك؟ فراء تحف؟ 


عادي؛ شيئاً من أجل مناسية خاصة. هل يمكتك 








- هلا أنيت إلى غرفتي الخلفية؟ لدینا الكثير من السلع الفريدة. 





هناك ارتكبت الخطاء وآنا الذي كنت أظن أنني سأكون ذكياً جدأً. 
تی إلى الغرقة خلف الستارة. 


mone 


Uv 


الفصل الثاني والثلاثون 
(آن تستأنف روایتھا) 





واجهتُ متاعب كبيرة مع سوزان. جادلَتْ وتوسلّث؛ بل حتی إنها 
پکت قبل أن تركني أنفذ خطتي» ولكني - في النهاية- اقتا پراي 
وعدي بان نفذ تعليماني حرفا وجاءت إلى المحطة تودعني وداعاً 
با 


وصلتُ إلى وجهتي في وقت مبكر من صباح الیوم النالي. قايلتي 
رجل هولندي قصبر أسود اللحية لم أكن قد رأيته من قبل+ وکانتہ 
معه سيارة تتظرني ثم اتطلقنا. كنت اسمع دوب غریاً عن بعد وسات 
من كنهه فأجابني باقتضاب: 'بنادق". إذن کان القنال قد نشب في 
جوهاسبرغ! 

فھمٹ أن وجهتنا كانت 
رات إلى هتاك: وفي كل دقيقة. 
کان وقناً مثيرأء وتوقفنا احيرا امام مبنى آبل للسقوط إلى حد ما۔ فتح لنا 
الباتٍ ادمٌ وأشار إل دليلي بالدحول. 















ضواحي المدينة. اتعطفنا ودرنا 





كانت أصوات البنادق تقترب أكثر. 









وقفت مترددة في الصالة الكبيرة القذرة» وتقدمتي الرجل وقتح 


۸ْ 





أحد اليواب. قال: “السيدة الشي ترید رؤية السید هاري رارق" 
ضحك. 


دخلت بعد أن تم تقديمي على هذا النحو. كانت الغرفة قلبلة 
الأثاث تفوح متها رائحة التبغ الرخيص» وكان رجل يجلس خلف مکتب: 
يكتب. وقد رفع بصرہ ثم رفع حاجبيه دهشة وقال: یا إلهي! أليست هذه 
هي الآنسة يدننقلد؟ 


مزدوجة الرؤية؛ أهذا السيد تتيتشيتر 
غریاً بينهما. 

- لفد مد العمل بكلا الشخصیتین الآن... لقد خلعت ننورتي ٠:‏ 
وثوبي الكهنوتي أبضاً. هلا جلست؟ 

جلست رابطة الجاش وقلت: ييدو أنني جئت إلى العنوان 
الخطا۔ 






یةہ الحق يا آئسة 
ایتا 





- أخشى أن هذا صحيح من وجهة نظ 
يدنغفيلد أنك ما كان يجب أن تقعي في الفخ لللمرة 

اعترفت بشيء من الخضوع: لم يكن ذلك ذكاء بالغاً من طرفي. 

بدا أن شيئاً ما في أسلوبي قد حټره» فقال بجفاء: ولكنك لا تكادين 
تظھرین بمظهر المتزعج لذلك. 

سالتہ: وهل من شان أي بطولات أبديها أن تؤثر عليك؟ 

- كلا بالتأكيد. 








قلت: "لقد كانت عمتي جين تقول دائماً إن المراة الحقة لصتم 


"۹ 


ولا ناا لاي جم میسن .نير این با لوز كك 
لأکون ہمستوی لھا 


حتی عندما كسرت قلم الرصاص عندما فوجد ع لوف “رق ملق 
بالقطلد فى كيجا تايا تا نہ نال ما :قلالة ت ہلا 
ضرب بقلم الرصاص الف کال يه امكق .لمأ اله وق بتعذ قا 
جید ۾ ولكن يوب أن دجنل في العمل وبجاتخہتین ب نت پدننفیلد 
سیب طلبنا حضورك إلى هنا؟ .ولب تمہ .قرا :ينها ہین 
نينم أرجد المعذدة ب ولكني لا انل بان بل مع جد سړیالراس 


رادملع لماي ري ات 





بیٹیفرز: فتح إفمه. ٹم أغلقه لاب 





مستدركة کا ملا مر مار لمم 
i‏ ات اکا ا له تبث نه اله 


کلف جديجماا ہق رر 
7 رو قد اغناظ: في حياته أكثر من هذه 

م ا ET‏ ات او اف اق و 

أيتها الفتاق. نال e‏ 

و تلع أيهم هليم اولكني:اتدايث ثريا صغبرة دلت علو شدۃ 


سس 


1 









جي زنسطيقولنيقوتدقاذا تفلن ااك .رانف رتب ۵| لا جا 

قاطعته: أؤكد لك أن الصياح في ولو کس شاع فا 
لاف وس عم 10 
والإزمي لو انك أعلتي إلى الجر رسيس 











اراتا پل يليم 





ا ران تروس 


دہ نک 


یج ماب الس پیلد گیا لسن دسل قلا يب کا 


ات »تعد مود ملی ارچ قرع باتو ابمل الفرند تو جامفت نع 
الداخل كلمة ”تفضل" سریعة؛ ففتح الباب وأشار لي بالداخيولياا خث 





At 


إل أنا. إن ميتكس مغفل... سمشل د 
الذي رأيته في الطابق السقلي. 


قلت بوهن: كا حقا؟ 





قال السير يوستيس مبتهجاً: والآن لتدخل في الحقائق. من متى 
تعرفین بأنني #الكولونيل»؟ 

- منذ أن أخبرني السيد باجيت أنه رآك في مارلو في وقت کان 
يُفترض أن تكون فيه في مدینة کان 

أومأ السير يوستيس برأسه بحزن وقال: نعمه لفد أخیرت المغفل 
بأنه قد أفسد الأمور تماماً. لم يفهم بالطیع؛ ققد كان كل عقله مركزاً 
على مسألة ما إذا كت آنا قد مره » ولم يحخطر بياله يتساءل ماذا 
كنت أفعل هتاك. كان ذلك حظا سیناً للغاية؛ لانتي كنت قد ريت الأمر 
يكل حرض: فارسا إلى فلورتساء وأخبرت الفندق أثني ذاعب إلى 
مدينة ئيس ليلة واحدة وريما ليلنين. وما أن تم اکتشاف جريمة القن 
حنی کنٹ فد عدت ثانية إلى کان دون أن يحالم أحد بتي غادرت 
منطقة الريفيرا. 

كان ما زال يتكلم بطريقة طبيعية ودون انفعال. كان علی أن افرص 
نفسي للتأكد من أنني لست احلم وأن هذا كله كان حقيقة... أن الرجل 
الجالس أمامي هو المجرم شديد النسٹر: #الكولونيل». 

غلبت الأمور في فشي ٹم قلت بیطء: إن فا 

ل...- أنت من تبعه یاجیت إلى ظھر 
























rer 





عند الشلالات كانت هي الأذكى؛ فقد كنت مستعدة تماماً لاذ 
بأنك كنت في القندق عندما خرجت أنا. لن أصدق مستقيلاً إلا ما تراه 
عيناي. 

- نعم؛ لقد حقق مینکس واحداً من أعظم نجاحاته بقيامه بدور 
الآنسة بينيغرو» وهو بستطبع تقليد صوتي بشكل جيد تماما 

- بقي أمر واحد أوذ لو أعرفه. 

- وما هرة 
بتوظیفھا؟' 
٠.‏ كان ذلك بسيطاً للغاية ؛ فقد التقّتُ باجيت عند مدخيل مكدب 
المقوض التجاري (أو غرقة تجارة المناجم أو كاثناً ما كان المكان الذي 
بائني قد خابرت مستعجلاً وأن الدائرة الحكوهية 
تفبل باجيت الأمر بسهولة. 


أقنعتٌ با. 











ذهب إليه)... وأخيرة 
المعنية قد اختارتها سكرتيرة لي» وا 





قلت وأنا أنفحصه: انت صريح جداً. 
- لا سيب يدعوني لأكون عکس ذلك. 
لم أرتح للتلميح في عبارته هذه وسارعت لوضع تفسيري للك 
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ارز اجس 2 
ا a‏ ب 
یومین ففط ثم تفشل فشلاً ذريعا. 
با ن ا 51 
| سس 
كمي الا ين ملم علم لامعا 
عملي الذي تولبته هو تقدیم متفجرات وأسلحة. 
من المال: وذلك لإثارة المشاعر نكل 2 رم إشخاصس 
جانا لک کا شي اا 0 ا 
لي مقدماً. کت 7ا ا و 
مشروع أفوم به قبل تقاعدي. أما ہاللییڈ الاحراق:سفني (كييا أسميتها» 
فإنني -بيساطة- لا أعرف ما تعنبه. أنا لست قائد الثورة أ آي شيم 
من هذا انوع... إنني زائر إتكليزي بارز قادہ حظه العاث إلى دس انف 
والدخول إلى محل تحف مین اقرائ اي ا اق مت رحا 














٠‏ لای اران با عق AN‏ اناد 


- هذاهو السؤال... ماذآمن مجرفتك أتك؟ لمت شد هلالا أريد 
تكرار ما هو محرج؛ ولكتي أحضرتك إلى هنا بطریقة محکیمۃ للغاية 
السوال ہو: ماذا سأفمل يك ا ا 3 








روو ا قبي قاب سلما پت فلا 
ید ہے بوسجى رطا ای ٹوا لطن ا تنعل 
دبل رپ تاخز فزق الرزاپاوں سا رمدم 
تسا ریا ںا مسلاا -لفه۔ سا ۷ دشلا 
رات نب تااانب لجلة لصا چاه خلا 
ما ظا فی البدايقيكتت ]جس أنه ذلك الچپبازنالمرقال: 
:الطریاتین راہ سے البطل الاب الذي 
لات می تل ا کا : 















تن تپ RSS‏ حا 
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أمر مؤسف أن لا تروق لك فكرة أن تكوني الليدي بيدلار؛ فاليدائل 
الأحرى فاسیة بعض الشيء. 

أحسست بشعور مخیف ينخر في عظامي۔ كنت أعرف طبعاً منذ 
لبداية بأنني أجازف مجازفة كبيرةء ولكن بدا أن الجائزة تستحق ذلك. 
هل ستنتهي الامور وفق حساباتي ام لا؟' 

مضی السیر بوستيس قائلاً: حقیقة الأمر هي أن لدي نقطة ضعف 
أمامك. ولا أريد -حقاً- اللجوء إلى الإجراءات المتطرفة. ما رأيك أن 
انقضي عل الحكاية كلها من البداية؛ ثم سترى ما يمكتنا أن تفعل بعدها. 
ولکن احذزي» دون خيالات روماتسية:.. أريد الحقیقة: 

الم اکن أعتزم ارتكاب أي خطا في ذلك فان 
پوسٹیس قدراً كبيراً من الاحترام. كانت لحظة لقول الحقيقة: الحقیقة 
كلهاء ولا شيء غير الحقيقة. أخبرته بالحكابة كلها ولم أحذف منها 
شيثا وصولاً حتی لحظة إنقاذي على د هاري. 

وعندما انتھیت أرما برأسه استحساناً وقال: فناة حكيمة. لقد قرغت 
كل ما في صدرك» ودعیني أخبرك باتي كنت سأكشف أمرك بسرعة لو 
لم تفعلي ذلك. وما كان كتير من الناس على أية حال ليصدقوا قصتك» 
وخصوصاً بدايتهاء ولكني أَصدّفك. إنك فتاة من النوع الذي ينطلق بھذہ 
الطريقة... دون سابق إنذار» ولدوافع بسيطة جداً. لقد صادفك حظ 
مذهل بالطبعء ولكن عاجلاً أو آجلاً سيصطدم الهاوي فجأة بالمحترف+ 
الم تكون التبجة محسومة» وأنا المحترف! فقد بدأت هذا العمل عندما 
كنت شاباً صغیراء ورغم كل الاعتبارات بدت هذه طريقة جيدة للوصول. 
بسرعة. استطیع دائماً التفكير بحلول للمشكلات ووضع خطط 
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لوف الخيره متا هو شماري دائمً: وفيا المزة الرخيدة هي ع ج 
يها عن هذا الشعار شعرت بالاسف؛ لكني نم أستطع وقنها الغ 
بذئك العمل. كانت تادينا تعرف الكثير. أنا رجل بسيط رقيق 


اتی پر ل 
بمجرد موتھا ووقوع الالماسات بیدي۔ لقذ وصلت الآن إلى لنيجة 
مقادها أنني أفسدث تلك المهمة. ذاك الأبله باجيت بقضته حول زوجته 
وعانلت! كانت القلطة غلطتی.... كان توظيفي لذلك الرجل يد غغ روح 
المرح والفکاعة ندي. خذيها حكمة لك پا عزيزني آن! لا تدعي روح 
القكامة لديك تسبطر عليك. کان لدي إحساس غريزي منذ سنوات 
پان من الحكمة التخلص من باجیت؛ ولكن الرجل كان جادأً في عمل 
اویعنق بیز حي إلى الحد الذي لم أجد معه عذراً لفصله» ولذلك 
تركت الأمور تسير كما هي. ولکتا تمد عن الموضوع. السؤال هر 
اماذا أفمل بك. كانت روابنك واضحة بطریقة تدر الاعجاب: ولكن بقي 
٠‏ واحد لا أعرفہ: این الألماسات الآن؟ 






شي" 
قلت وأنا أرقبه؛ إنها مع هاري راييرث. 
الم غير ملامح وجهه؛ یل حافظ على روح الفكاهة الساخرۂ رفاك 
عممم: أريد تلك الأثماسات. 





- لا أرى ديك فرصة كبيرة في الحصول علیھاء 
- أحق؟ بل ند . لافريد أن أكون كريهاء وتكني أريدك أن نفكري 
پان المثور على قناة مقتولة في هذه المنطقة من الندينة لن يفا 
في الطابق السخلی رج يفوم بهذه الأعمال بدقة متاهيةه.وأنت فنا 
اواعية. إن ما أقترحه هو الثالي: ستجلسین وتكتبين لهاري راييرث تطبرینه 
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بان یأئي إليك هنا وبحضر الالمانات مه 
- لن أفعل شباً من ذلك. 
- لا تقاطمي من هم أكبر منك سنا إنني افترح عقد صفقة معك: 
الألماسات مقابل حياتك. ولا ترتكبي أي خطا في حاياتك في هذا 
الشان؛ فحياتك طوع بدي دون شك. 
- وهاري؟ 
- نا رف کثیرا من أن أقصل عاشقين بعضهما عن بعض ؛ سيكون 
حرا هو الآخر... بعد أن نفاهم بالطبع على أن لا يتدخخل أحد منکما 
في شؤوني في المستقيل. 
- وما ضمانتي على أنك ستلتزم بتتفيذ وعدك في هذه الصفقة؟ 
- لا ضمائة أبدا با نان العزيزة. سيتعين عليك أن تنفي بي وتأملي 
خبراً. وبالطبع إذا كنت في مزاج بطولي نفضلين معه الموت فتلك مسألة. 
أخرى. 
هذا ما كدت أعمل من أجله. كنت حريصة أن لا أقفز بلهفة على 
ال رھ يدعي اکرب اکا سک ف چ کے 
ما أملاه عل السير یوسٹیس: 
عزيزي هاريء 
آمفد أنتي رأيت فرصة لإثبات براءتك دون أي اعتمال 
اللشك. أرجو أن تی يدقة. اذهب إلى محل 
اقراساتو للتحف. اطلب أن ترى شیتاً «غير عادية 
والمناسية خاصة». سيسألك الرجل عندها بان دنأئي معه 
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تب داور 1 
تاکد من أنك أحضرت 
الألماسات معك. لا تخير أحداً بئيء 








سكت السير يوستيس ثم قال: ساترك اللمسات العاطفیة لخيالك» 
ولكن احذري من القيام باي خطا. 

قلت: ستكون عبارة 'المخلصة لك إلى الأبد؛ آن" کافیة: 

ثم كتبت الكلمات. مڈ السبر يوسنيس بده لأخذ الرسالة وقراها 
.بإمعان ثم قال: لا باس بهذاء والآن العنوان. 

أعطيته له. كان ذلك العنوان هو المحل الصغير الذي كان يستليم 
الرسائل والبرقیات مقابل مبلغ من النقود. 


قرب بيده جرساً على الطاوثة؛ ورڈ ميتكس على النداء فقال ل: 
أرسل هذه الرسالة على الفور... بالطریق المعتاد. 


- حسنا یا کولوئیل, 

نظر إلى الاسم المکتوب على الظرف: وکان السیر يوسئيس يراقيه 
بامعان» ثم قال: أحسيه صديقاً نك اليس كذئك؟ 

مل 

بدا الرجل مرعوباً 

- لقد تحدئت معه خدينا مطولاً الام في جوهاني رع 

- جاء رجل وسالني عن تحركاتك وتحرکات الكولونيل رایس» 


۰۰ 


فاعطيته معلومات مضللة. 

- راقع يا مزيزيء رائع. آنا السخطئ إذن: 

نظرت صدفة إلى الرجل فیما كان بغادر الغرقة. كان شاحب 
اللون وکائہ بحس برعب قائل: وحالما خرج رقع السير بوستيس جھاز 
الاتصال الداغلي القريب منه وتحذاك مع الطابق السغلي: ھا أنت 
با شوارت؟ واقب مبنکس؛ يجب أن لا يغادر البیت دون أوامر. 

وضع السماعة وقطب جبينه وهو يريت على الطاولة بيده وبعد 
لحظات من الصمت قلت: هل ني أن أسالك بضع أسئلة يا سير 
بوستيس؟ 

- باتأكيد, لية أعصاب رائعة هذه التي عندك یا آن! إن قادرة 
على إعطاء اھتمام ذكي لامور في الوقت الذي تبكي فيه معظم الفتیات 
ویعصرن أبديهن من الذعر. 

- لماذا اعذت هاري سكرتيراً لك بدلا من أن تسلمه إلى 
الشرطة؟ 





- كنت أريد تلك الالماساٹ النمسة؛ قفد كانت 
الصغيرة. ناديناء نثير صاحيك هاري علي لقائدتها الخاصة. وقد 
هددت له إذا ثم أعطها السعر الذي أرادته. كانت تلك غلطة 
اخری ارئکیٹھا أنا... اعتقدث أنها ستحضر الألماسات معھا في ذلك 
الیرم؛ ولکٹھا كانت أذكى من أن تفعل ذلك. وكان كارتون زوجها میت 
آعد أملك أي مفتاح بوصلني إلى مكان إخفاء الالماسات. 
ثم تمكنثُ من الحصول على نسخة من البرقية التي آرسٹھا إنى تا 
شخص ممن كاتوا على ظهر السقيئة. ٹا أنه كارتون أو 
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واييرن. لا أعرف من منهما. كانت تلك سخة عن تلك الورقة التي 
التقطيها أنتٍ عن الأرض وکان مكتوباً فبها نفس الأرقام :۲٢(‏ ۱۱ ۷ 
وأوصلتي إلى نفس الاستتاجات التي وصلتٍ أنت إلبها. اعتبرتها موعداً 
مع را + وعتدما حاول يائساً ركوب الياخرة كيلمورد! 
کت مصياً في تھنی؛ ولذلك تظاهرت بالاقشاع باقوالہ وتركته يأثي. 
آمل أن أهلم المزيد. ثم وجدت أن مینکس 
يحاول اللعب بمفرده ويندخل في شؤوني ٠‏ فاوققت ذلك على القور 
وعاد لبصبح تحت السيطرة تماماً. كان مزعجاً أن لا احصل على الغرفة. 
رقم ۱۷ وقد أقلقني أن لا أستطيع تحديد دورك أنت. هل كنت تلك 
الفاة البريئة كما تبدين» أم أنك غیر ذلك؟ عندما انطلق رايبرن للوفاء 
بالموعد في تلك اللبلة طلبت من مینکس أن يذهب لیعتروض سيبل 
وقد فشل مينكس في هذه المهمة بالطیع: 


وتكن لماذا كانت البرقية تقول ۲۱۷۵ بدلا من ۴۱۷۱۱ 


















نقد وجدتُ تفسيرً نذلك. لا بد أن کارتون قد أعطى مرظف 
ارات مذكرته الخاصة لكي ينسخها على النموذج الخاص بالبرقيات م 
لم يقرأ التسخة ويدققها. وقد ارتكب الموظف الخطأ نفسه الذي 
بعاً وقرأها على أنها ,۱,۲۲٢‏ ۱۷ء بدلاً من ۷۱,۲۲۶ ,1۱. 
الذي لا أعرفه هو كيف ذهب میکس إلى الغرفة ۱۷..: لا بذ 
أنها الغريزة فقط 

- وماذا عن الرسائة التي كفك بحملھا من إتكلنرا إلى الجنرال 
سار من اللي عبت بها 














يزتي آن- أنك لا توقمین أن أكشف الكثير من 


۳٣ 





خططي دون أن أبذل جھداً لحمايتها؟ قمع وجود قاتل ارب 
ية سكريرا لي لم اتردد لبد قي: أن الستدل ااك ور فارخد 
وما كان أحد ليشك في العجوز يدلار المسكين. 


- وماذا عن الكولونيل رايس؟ 

- نعم؛ كان وجودہ أمراً بغيضاً. عندما أخبرني باجيت بأنه رجل 
مخابرات أحسست بداخلي إحساساً كريهاً. تذگرت أنه كان يتطفل ويتابع 
نادینا في باریس أثناء الحرب» وقد زاودتني شكوك مریعة بأنه بلاحقني 
آنا! لا أحب طريقة التصاقه بي منذ ذلك الحين... إنه رجل من ولتك 
الأقوباء الصامتين الذين يتخفون أشياء دائماً في أنقسهم. 
رن جرس خفيف؛ ورفع السير يوستيس جهاز الاتصال الداخلي 
أجاب: "حسناء ساراء الآن". ثم قال لي : جاءني 









قادني إلى جناح صغير سيء الحال؛ وأحضرٌ خادم صب حفييتي 
خرج السير بوسٹیس بعد أن الخ علي أن أطلب أي شي» 
سيف المهذب. كانت على المفسلة 
ماء حار وشرعت في إخراج بعض الأغراض الضرورية من الحفيية. 
وقد حرني وجود شيء صلب وغیر مألوف في الحقیة الصغيرة الخ 
بمستلزمات الحمام. فككت رباطها ونظرت إلى داخلها. 









ولشدة دمعتي أخرجت منها مسدساً صغیراً فا مقیقی من اللؤلؤه 
کر E‏ وتفحصته بحتر 








الکن الملابس الحديثة غير مناسبة أبداً لإ 
الامر دسسسُه بحذر داخل جوربي من أعلى 





وقد شكل كتلة فظیعة على ساقي من الداخل 
رصامة مته في أي لحظة وتصيني: ولكنه بدا لي المکان الرحيد 
السکن۔ 


الفصل الثالث والثلاثون 


لم أدج للمثول آمام السو يوست إلا في وقت متآخر من بعد 
الظهر بعدما جاؤوا لي بالشاي في الساعة الحادية 





ٹم بوجبة غداء 


امشبعة: واحست بالقوة استعداداً لمزید من الصراع. 





كان السير یوسٹیس وحيداً يذرع الغرفة جیله وذعاباء وكان في 
ريق وفي سلوكه قلق لم تفتني ملاحظته. كان مقعلا لامر ما 
ركان في ساوكه معي بعض النغیر الطقيف 





قال: عندي أخبار لك؛ إن صاحبك في الطريق» وسيكون هن 
خلال بقع دقائق. خففي من حماستك» فلادي المريد مما آقولہ: القد 
حاولت خداعي صباح اليوم. لقد حذرئك وقلت لك إن من الحكمة 
قول الحقيفة. وقد أطميني حتى نقطة. 
لفد حاولتٍ جعلي أصدّق أن الألماسات بحوزة هاري 
ذلك الوقت قبلت كلامك هذا لأنه سل علي مهمتي... مهمة إقناعك 
بإحضار هاري رایرن إلى هنا. ولکن یا عزیزتي آن+ كانت الالماسات 
في حوزتي منذ أن غادرت الشلالات... مع ئي لم أكتشف هذه الحقيقة 
إلا بالامس. 





بء ثم انحرقت عن الطريق 











فلت الأهثة: أنت تعرف! 








- قد يهمك أن تعرفي أت باجيت هو الذي کشف الأمر. لقد أصق 
أمي بقصة طويلة لا معتى ثها عن رمان وعلبة أفلام. ولم 
عدم ثنة السيدة بلير بالکولوٹیل 
رايس وغضبهاء ومناشدتها لي أن أهتم بتمائيلها التذكارية...وكان. 
ياجيت الممتاز قد فتح الصناديق أصلاً بدافع الحماسة المفرطة. ريل 
أن أغادر الفندق نفلت جميع بكرات الأفلام إلى جيي» وها في في 
الزاوية هناك. اعترف يأنتي تم أحصل على فرصة لفحص تلك لعب 
حتی الآن (فقد لُصقت أغطيتها بشكل قوي بحيث لا 

العلب المعد: ) ولكني لاحظت أن واحدة منها نختلف تماما في ونيا 
عن اليقية وتخشخش بطريقة اغربية: إن الفضية نيدو واضسحة. اليس 
كذلك؟ والآن -كما ترين- قفد أوقعتكما في الفخ بطريئة جميلة. أمر 
مؤسق أن لا روق لك فكرة أن تصبحي اللبدي بيدلارا 





يأخذ مني استاج الحقيقة لم 





بغیر طتاج 








رة عليهء بل وقفت أنظر إليه. وسمعت صرت افدام على 
الدرج» ونتح الباب ودقع رجلان بهاري رابيرن إلى داغل الغرفة. نظر 
بوستيس إل نظرة المتتصره وقال بھدوء: كانث الخطة نقضي أن 
تضما نقسیکما -آبھا الهاوبات- في مواجهة المحترفي 








مساح هاري بصوت أجش : ما معلی هذا؟ 

قال السیی یوسٹیس يمرح في غیر اوانه؛ قال السكبرت لل 
هنا يعني أنكِ دخلتِ حوزتي. یا عزيزي راييرث» إنك. سيم انط إن 
غرية 





- فد قلت -یا آن- إن یاستطاعتي المجيء بامان, 
- لا تلمھا يا عزيزي. آنا الذي آمليت عليها تلك الزسالةق ولم 
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اتستطع الفة لآ ن تستجيب. كان من الحكمة أن لا تكتبهاء واکتی لم 
أخبرها ذلك في ذلك الوقت. وقد اتبعت أنت تعليماتها وذهيت إلى 
محل التحف وأخذوك من خلال الممر السري من القرقة 
وجدت نفسك بين يدي أعدائك! 


نظر هاري إل ففھمت نظراته واقتربت أكثر من السير بوستيس 
الذي تمتم قائلاً: نمم؛ أنت غير محظوظ دون شك! اظن أن هذه هي 
المرة الثالثة التي تقع فيها. 

اناري الت ور او سم کیں وس یں 
مرتین: ولكن ألم تسمع أبداً بأن الحظ يتغير في المرة الثالثة؟ لقد جاء 
الآن دوري... علیك به يا آن. 

















جوربي وصوبته نحو رأسه. قفز الرجلان اللذان یحرسان هاري إلى الأمام. 
لکن صونہ منعهما: خطوة واحدة أخری ويموت! إذا اتریا منك أكثر 
يا آن فاضغطي على الزناد... لا تترددي. 

أجبنه ميتهجة: لن أتردد. ولكني أخاف قليلاً من الضغط عليه 
على أي حال. 

أحسب أن السير يوستيس کان يشاركني مخاوفي؛ فقد كان برتجف 
خوفاً ككتلة ملام وقد أمر الرجلين قائلاً: ابقيا حيث أنتما. 

توقف الرجلان طائعین۔ وثال هاري: قل لهما أن يغادرا الغرفة. 


أعطى السير يوستيس أوامره لهما. رج الرجلان: وأغلق هاري 
الباب بالمزلاج ورادهما ٹم قال عابساً: "والآن تستطيع أن تحدث“۔ ٹم 
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جاء تاحيتي وأخذ المسدس من يدي. 





تنهد السير يوستيس بارتياح ومسح جینہ بمنديل قائلاً: لقد 
خرجث عن طوري بالفعل. أحسب أن لدي ضعفاً في القلب دون شبك 
.وأنا مسرور لان المسدس الآن في يد رجل قدير؛ فلم أكن لائق بحمل 
الآئة آن له. حسناً یا صدیقي الشاب كما قلتء: نستطيع الآن أن 
تتحدث. أعترف -طائعاً- باتك خلت قط دی لا امرف من أبن 
جاء ذلك السادس؛ ققد جملٹھم 
من آين أخرجيه الآن؟ لا ظنہ كان معك قبل دقیقۃ؟' 









نعم كان معي. کان في جوربي۔ 

قال السیر یوسٹیس بحزن: ليست لدي معلومات كافية عن النساه. 
کان يجب أن أدرسهن أكثر. انساەل إن كان من شان باجیٹ أن يعرف 
ذلك؟ 





غسرب هاري على الطاولة بحدة وقال: لا تمل أمامي دور 
لولا الشعر الأبيض في رأسك لقذفت يك خارج النافذة... أيها الوخد 
السافل! وسواء أكان شعرك ايض ام غير ايض فسوف.. 


تقدم خطرة أو خطوتین؛ ققفز السير يوستيس وراء الطاولة بخفة 
وقال متا الشياب عنيفون دائماً؛ فهم -إذ لا يستطيعون استخدام 
عقولهم- تراهم يعتمدون كلياً على عضلاتهم. دعنا تتحدث بلقة العقل. 
نت الآن صاحب اليد العلياء ولكن هذه الحالة لا يمكن أن تستمر. إن 
الييت مليء برجالي: والتفوق العددي يجعلك في موقف یالس؛ وقد 
كان تجاحك المؤقت هذا ثاتجاً عن حادث عرضي, 
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إليده فقال هاري تا 
سیر يوستيس واسمع نما أقوله لك" ثم واصل حديته وهو ما زال يصوب 
المسدس إليه: إن الأوراق ضدك هذه المرة. أولاً اسمع مقا! 

كان هذا صوت دقات غامضة على اثباب أسفل منا. كتا نسمع 
صیحات وضجیجاً ثم صوت إطلاق نار 
وقال: ما هذا؟ 





لون السیر يوستيس 


+ رابس ورججالة. لعلك لم تكن تعرفٹا نه سیر پوستیس- بان آن 
قد اتفقت معي على ترتيب نستطيع من خلاله معرقة إن كانت الرسائل 
المتبادلة ينا حقيقية ام لا كان يجب أن توقع البرقیات ياسم «أندي». 
وكان يجب كتابة حرف واو العطف في الرسائل مشطوباً عليه بإشارة 
متفاطعة في مكان ما من الرسالة. كانت آن تعرف أن برقيتك مزيقة. لقد 
جاءت إلى هنا بمحض إرادتها ودخلت الشرك متعمدة على أمل أن 
سك بك في فخك نفسه. وقیل أن نغاذر كيميرلي آرسلت لي برقية 
وأخرى إلى رابس: وكائت السيدة بلبر على أنصال معنا مند البدایق 
لقد استلمتُ الرسالة لني أمليتها علبهاء والتي كانت كما توقمتها تماما 
ونت قد ناقشت مع رايس احتمالات وجود مم سري يؤدي إثى خارج 
محل الحف وقد اكتشف هو المكان الذي يقع فيه المخرج. 








معت أصوات صراخ وتهدم واتقجار كير هز الغرقة ققال هاري : 
إنهم يقصفون هذا الجزء من البلدة... يجب أن أخرجك من هذا المكان. 
یا آق۔ 





برق ضوء واج في الخارج واشتعلت الان في البيت العقابل 
لتا۔ کان السير يوستيس قد نهض وأخذ يمشي في الفرقة جيئة وذهايا 
ويقي هاري يصوب المسدس عليه. 





- وهكذا -یا سير يوستيس- ققد انٹھت اللعبة كما ترى. أنت نفك 
الذي زودتنا -بكل لطفك- بمفتاح عرفنا مته مكان وجودك. كان جال 
رايس یراقبون مخرج الممر السري؛ ورغم الاحتياطات الني أخذتها أت 
فقد تجحوا في متابعتي إلى هنا 

هلك خر ينيسن مهاد ركد لل كاسنا جار 
بالإكبار. وکن ما زالت لدي كلمة أقولها. إن كنث قد خسرت اللعبة 
ققد عسرتھا آنٹ أبضاً, لن تستطيع أبداً أن تديتتي بجريمة قثل نادیناء 
إن كل ما لديك من دليل ضدي هر آي كنت في مارلو في ذلك اليرم٠‏ 
ولا أحد یمک ان يثبت معرفتي بالمرأة. ولكنك كنث تمرفها؛ ولديك 
داقع لقطها... كما أن سجلك يدينك. تدك انك لص, ولعله بوجد شي 
آخر لا تعرفة؛ ومو أن الألماسات عندي. وهنا يذهب... 











ويحركة سریعة لا تصدق انحنى ولوح بذراعيه ورمى. سممنا 
صوت انکسار الزجاج حيث کسر الشيء الذي رماہ زجاج النافذة واختفى 
في كتلة النار المتقدة مقابلنا. 





وهنا يذهب أملك الوحيد في إن 
كيمبرلي. والآن سوف نتحدث: سأجري صفقة معك. لقد حشرتي في 
الزلوية» وسوفا بجد رايس كل ما يحتاجه في هذا الیت. توجد ف 
لي إن أنا خرجث من هناء وإذا بقيت فأنتهي» ولكنك ستتهي أل 
أيه الشاب! توجد قتحة في سقف الغرفة المجاورۃ: فإذا ما متحتي 
للانطلاق ساکوت على ما یرام لدي يعض التزتيات الطغيرة 
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الجامزة أصلاً. اتركني أخرج من هنا وأعطني قرصة دقائق أنطلق قيها... 
وسأترك لك اعترافاً خطياً موقعاً بأتتي قتلت تادينا. 





صحت قائلة: نم پا هاري لض تمه عم 

النفت إلي بوجه عابس وقال: كلا يا آنء لا وأئف لا. أنت 
لا تعرفين ما تقولينه. 

- بل أعرف؛ فهذا بحل كل شي.. 

- لن استطیع بعدها النظر إلى وجه رايس ثانية. نبا لي إن أنا ترک 
هذا التعلب العجوز المرارغ يهرب. لا فائدة یا آن؛ لن أفمل ذلك. 

٠‏ ضحك السبر بوستيس. قَبلَ بالهزيمة دون أي اتفعال وقال: حستً؛. 
حسنأء بیدو ألك وجدٹِ من يضاهيك عناداً با آن. ولكني أؤكد لکا 
أن الاستقامة الأخلاقية لا تفيد دائماً. 















سمعنا صرت خشب يتصدع ووقع أقدام تصعد الدرج۔ فتح هاري 
المزلاج» وكان الكولوتيل رايس آول رجل يدخل الغرفة. أشرق وجه 
عندما رآنا وقال: 1 ۵ 

السبر یوسٹیس وقال: لقد كنت الاحقك منذ فترة طويلة يا بيدلار. 
وقد سک بك أغيراً. 


صاح السير يوستيس متصنعاً: يبدو أن الجميع قد وا تماما 
لفد كان هذان الشابان بهددائني بالمسدسات ويتهماتني بأفظع ا 
الا أعرف ما معنى هذا كله. 








مارئو... معناه أنك قد خططت للتخلص من مدام تادینا عندما انقلبت 
عليك بعد أن كانت أداة بيدك... وأخيراً ستكون قادرين على إثبات 
الجريمة عليك: 

- حقا؟ ومتن حصلت على كل هذه المعلومات المثيرة؟ من 
الرجل الذي ما زال الشرطة ييحثون عنه حنى في هذه اللحظة؟ ستكون 
شهادته بالغة القيمة! 

- لدينا دلیل آخر؛ شخص آخر عرف أن نادينا كانت ذاهية 
المقابلتك في ميل هاوس 

بدت المفاجأة على السير يوستيس. أشار الکولولیل رايس بیدہ+ 
فتقدم آرثر مینکس المعروف باسم الكاهن إدوارد تشيتشيستر والمعروف 
بالآنسة یٹیفرو: 

كان شاحباً قلقً. ولکنه تكلم بصوت واضح: رأيت نادینا في 
باريس في الليلة التي سبقت ذهابها إلى إنكلترا. كنت في ذلك الوقت 
أتفمص شخصية كونت روسي» وقد أخبرئئي هن خطنها. حذرتھا لني 
كنت أعرف نوعية الرجل الذي كانت تتعامل معهه ولکٹھا لم تأخذ 
بنصیحتي. وكاتت على الطاولة برقية» وقد قرأنها. وبعد ذلك فكرت 
بمحاولة الحصول على الالماسات لنفسي. وقي جوهانسبرغ لقیني السيد 
عایرن صدفة وأقنعني بان أنضم إلى جانبه. 

نظر السير یوستیس إليه ولم يقل شيتء ولكن بدا واضحا انهياز 
ميتكس. وأخيراً قال السیر يوسئيس: الجرذان دالماً تدرك السفن الشارقة: 
لا تم یامر الجرذان» ولكني أقضي على اللفيليات عاجلاً ام جا 


قلت: بقي شيء واحد أريد قوله نك یا سیر برسٹیس؛ إن ثلك 
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العلبة التي ألقيتها خارج النافذة لم تكن تحتوي على الائماساتء بل 

تحتو ي على لوزت غلدية. لما ایند 
في مكان آمن ماما إنها “في الواقع- بداخل معدة 
حفرت سوزان نجويف في النعثال وحشرت الائماسات فيه مع كبية من 
القطن حتى لا ُصدر أصواناء ثم أغلقت عليه تانية. 





الفصل الرابع والثلاثون 
۱ نظر السیر يوسئيس إلنّ لبعض الوقت: وكان رده يعبر عن شخصيته 
أفضل نعببر؛ إذ قال: لقد كرهت تلك الزرافة التعسة على الدوام... لا لت 
89 با ول الم تتمكن من العوذة إلى جوها برغ تلك الليلة. كالت الفلالف 
تساقط من قوفت متارعة» وفهمتُ أننا كدنا نصبح الآن معزولين بب 
مه شبطرة الاوفر علق مناطق جديدق 


كان المكان الذي لجأنا ليه مزرعة تبعد نحو عشرین ميلاً من 
جوعانسبرغ على المروج الخضراء. وكنت منهارة م التعب ؛ فقد تركتي 
الأحداث المثبرة والمقلقة في اليومين الأخيرين خاوبة القوى, 

بقيت افنع نفسي بان متاعبنا قد انيت دون أن أندكن من تصصديق 
ذلك. لقد اجشممنا أنا وهاري ويجب :أن الا تفصل مزة أخرى» ومع 
ذلك كنت أدرك -طوال الوقت- وجود حاجز بیتا... تحفظ من جانبه 
ثم أستطع إدراك سبيه. 

أما السير يوستبس ققد أقنيد في الاتجاه المعاكس برققة جراسة 
مشددة» وقد فوح لنابيدة يمرح عند مقادرته. 

خرجت إلى الشرفة قي وقت مبکر من صنباح البوم الالي نظو 
عبر الح الأعضن. في انجاء جوهابرغ. کت اارئ ملتودعات 
الدخيرة الكيرة وهي تلمع في شس الصباح المشرقة وأسمع تراشق 
نيران الا عة عن بعد. لم تكن الثررة قد انيت يعلد 
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نادتني زوجةٌ المزارع لتتاول الإفطار۔ كانت 
وكنت قد بدا اجھا كثيرأء وقد أخبرتي بان هاري قد خرج عند 
ولم یعد بعد ومرة أخرى شعرت بشيء من عدم الارت 
: ۽ أخرى شعرت بشيء من عدم الارتياح يجتاحز 
ما هو ذلك الظل الذي كنت أحس بقوة بوجوده بیتا؟' 3 
٠‏ بعد الإنطار جلست على الشرفة وبيدي كتاب لم أقرد. كنت 
غارقة في أفكاري حتى إنني لم ألحظ الكولونيل رايس حين جاء على 
لب ترجل عنه. لم أدرك وجوده إل بعد أن قال لي: ”صہاح 
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- موہ هل لي أن اہی 

ض وی تیو بی ا 

: بجاني. كانت تلك هي المرة الألى التي نجلی فيه 
وحدنا مذ ذلك البوم في الماتوبوس: وکالمادۃ؛ أحسست بذلك المزیج 
لایر الجر والعرت التي كد ہیا ےرا ا 

سالتہ: ما هي الأخيار؟ 





= سيكون سمائز في جوھانسبرغ غداً. إنني أقدّر أن تستمر هذه 
ایام أخرى قبل أن تنهار كلية» وحتى ذلك الحین فإن القتال 









ند لیس المساكين الفين 
صدف أنهم يعيشون في المناطق التي يجري فبها لقتال 
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ارما پراسه وقال: اعرف ما تقصدین یا آن۔ هذا مر وج اَل لی 
الحرب» ولكن لدي أخبار أخرى لك 


یں 

- اعتراف بعدم کفاءتي؛ لقد تجح بیدلار في الهروتب. 

ile - 

- نعم. لا أحد يعرف كيف تجح في ذلك. لقد أقفلوا عليه احدی 
الغرف ياحكام لقضاء الليل... غرفة في الطابق العلوي في إحدى 
المزارع الفریة لني استولى عليها الجيش ؛ ولكن الفرفة كانت فارغة 
هذا الصباح» وكان المصفور قد طار من قفص 

كنت في قرارة نفسي مسرورة بعض الشي؟٠‏ إذ لم أستطع ابداً 
ا(حتى هذا اليوم) أن اتخلص من حب تفي ملحاح تجاہ السير بوسٹیس: 
وأحسب ان ذلك أمر بشع؛ ولكن هذا ما حصل. صحيح أنه کان وغداً 
ما في الکلمة من معنی؛ ولکن كان وغداً مرحاً... لم قايل خم 
بدا 
اعفیت مشاعري بالطبع. أمر طبيعي أن يشعر الكولونيل رايس 
بأحاسيس مختلقة تماما عن أحاسيسي؛ فقد كان يريد تقدیم الہیر 
پوستیس للمحاكمة. ولو أمعن المرہ التفكير في هرويه لما وجد في 
مايثير الدعشة: فلا ید أنيكون لديه جواسیس وعملاء حول جوھانسبرغ 
كلها وبق النظر عن رأي الكولؤنيل رایس؛ كنت منشككة -إلى أبعد 
حد- في قدرتهم على إلقاء القبض عليه. ريما كان لديه اسلوب مخطط 
جیداً للانسحاب» والحقيقة إنه قال لٹا نا من هذا القبيل. 
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انسنہ سیت , 
رت اري بطريقة عتاسبة وإن كانت قاترةہ ثم فأ 
الحدیث بیتا. وفجأة سال الکووتیل رايس عن هاري ےت 
خرج عند الفجر وأنني لم ارہ ذا الصباح. 
ل تساقة  A‏ ددا ادا سس ریت 
الرسمية؟ یقیٹ -بالطع- آمو قبة؛ ولكن جرم اشير بوسیس تيت 
تماما. لا شيء الآن بیفیکما بعيدين بعضكما عن بعض. ھ 
قال هذا دون أن ينظر إلي وبصوت بطيء مهتز. 
قلت ہامنتان: أعزف. 








- كما لا يوجد أ 1 
يوجد أي سبب يمنعه من العودة 
الفوو. من العودة إلى اسه ال 


- بالطیع لا يوجد. 

- هل تعرفين اسمه الحقيقي؟ 

فو ولت فا : امرف اطع هاري لکن 
لم يجبني» وقد بدا لي أن في طبيعة صمته شيئاً غریاً 





38 عاد بفرل: آن» هل تذكريئ عندما كنا سیر بالسيارة عائدین من 
انوبوس ذلك البوم وأخبرتك بأنني أعرف ما ترجب علي عمله؟' 
- بالطيع أتذكرة: 


أظن أن يوسعي القول إنني.ق 3 
7 أن أن بوسعي القول إنثي قد عملنه؛ لفد يرثت ساحة الرجلی 





بالط 
غاطات راسي وانا شمر بالخزي من ذلك الشك الوضيع الذي 
راودثي وقتها. 





تحدث ثانية بصوت حالع: عندما كنث في مطلع صباي أ" 
لکتھا نيذتني» وبعد ذلك لم أفكر إلا في عملي: وكانت حياني المهنية 
تعني كل شيء بالنسبة لي م لم النقيت بك با آل. 

كنت صامنة. اظن أن الفتاة لا یمکن أن تحب رجلين في آن واحد 
ولكن يمكتها الشعور ہمعنی ذلك. كانت جاذبية هذا الرجل هائلة جدء 
ورفعت بصري أنظر إليه فجأة وقلك؛ أعتقد 1 





ستحقق نجاحاًعظیماًء 
أن أمامك حياة مهنبة عظيمة: ستكون واحداً من الرجال المشهورين 
في العالم 

أحسست وكأنني أطلق نہوم 





- ومع ذلك سأكون وحيدا. 

- هذا شان كل من يفعلون أشياء عظيمة حفاً. 
- أنظنين ذلك؟ 

- يل آنا واثقة منه. 

قال بصوت متخفض: كنت أفضّل... الأخرى. 


الم جاه هاري يتمشى حول زاوية البيت فنهض الكولونيل ا4ر 
وقال: “صباح الخير با. انوكاس". وتسيب ما احمز وجه هاري گرا 


قلت بمرح: نعم؛ يجب أن ثنادى باسك الحقيقي بن 
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لکن هاري مضی يحدق إلى الكولونيل رایس+ وأخيراً قال: إذن 
فانت تعرق پا سيدي. 


- أنا لا انسی وجھا رای أبد؛ وقد رليتك مرة وانت صبي. 
سالك متحیرة أنقل بصري من واحد إلى الآخر: ما كل ھقا؟' 


بدا الام أشبه بصراع إرادات بیٹھماء وقد ريح رايس الصراع. 
تعد هاري قلبلاً وقال: ان نك على حق يا سيدي. أخبرها عن اني 
الحقيقي, 





- آذه هذائيس هاري لوكاس. لقد كل هاري لوکاس في الحرب. 
هذا جو هارولد ايرد سلي. 





الفصل الخامس والثلاثون 


ومع كلمات الأخيرة تلك استدار الكولونبل رایس وتركنا. ووققتُ 
أحدق إليه وهو يبتعدء إلا أن صوت هاري آعادني إلى نفسي: آنه 
سامحيني: قولي إنك تساتحیي+ 

أمسك بيدي فسحبها بطريقة آلبة تقريباً وقلت: لماذا خدعتني؟. 

- لا اعرف إن کٹ استطیع جعلك تفهمين. كنت افا من كل 
ذلك الشيء... قوة وسحر الثروة. كنت أريدك أن تحبيئي لشخصي 
ففط... للرجل الذي کتہ: دون حلي وزخارف. 

- أنمني أنك لم تن بي؟ 
رسعك التعیر عن الأمر بهذا الشكل إن شثت؛ ولكنه ليس 
ا كنت قد أصبحث شديد المرارة مشحوة بالشكوك... 
وکان شبن رائعاً أن أحظى بمثل 











كنت أقلب في ذهني القصة التي أخبرني بهاء ولاحظت -للمرة 
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الأولى- أن بها قاقضات كنت قد تجاعٹھا: 
ولی- أن بها ناقضات كنت قد تجاهلنها...القة افادء 
القدرة على شراء احجار الالماس من RE‏ 





la‏ رر 
اصدیقي! لم يكن يعني إبردسلی ولكن لوکاس۔ كان نوكاس 
0 





ساله: كيف حدث 
- كنا نحن الاثنين متهورين... ماله 
ا - کٹ نحن الاين متهودين... متلهفين على الموت.. وقات لیلة 
بادلا الملسلة الي کپ عليه اسم الجندي..: لجاب الا رقد ل 
الوكاس في اليوم التالي وثمزق جسده إربً. 











= آنه لم ارہ أن اذ 
لغ لزه أن" سد الام کل کت ار ان 
ارا 1 
الجزيرة. ما فائدة انمال؟ لا يمكته شراہ السعادة. كان من u‏ 
سعداء على الجزيرة تی حالف من تلك الحبة آلاخری.: لقد كادت 





> هل كان السبر یوستیس عرف حقیقة شخصينك؟ 

داتع 

- وكارتون؟ 

- لا. ونا نحن الاثنين مع نادينا في کیمبرٹي ذات لبلة. ولكته لم 
يعرف من متا فلان ومن متا فلات الآخر. وقد قبل كلامي بأتتي لو کاس 
ودعت نادينا ببرقيه. لم تكن تخاف من لوكاس ابد فقد كات 
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هادا مل ہدا۔ لان فکث دوماً ذا مزاج ناري خادة كانت 
استموت عنوقاً لو عرفت أنني عدت إلى الحياة مرة أخرف: 
- ماري تو لم يتيرني رايس الما الذي كنت تعزم فعله؟ 
- لا قول شا اواصل حباتي على أنني لوكاس٠‏ 
زملايين والدكةٗ 
- كت أرضئ بان يأخذها رفيس. کان عا أبة حال أ سيستفيه 
منها أفضل مني. مآ الذي تکرب فيه یا آن؟ اك عابسة 
قلت يتمهل: إنني أفكرء وأكاد أتمنى لو لم يجملك الكولرنيل 
رایس تخبرتي. 
- ئلا... کان مصیاً؛ قانا مدين لك بقول الجفيفة ر 
سكت قليلاً ثم قال فجاۃ: انمرقین پا آن أنني آغار من رایس. ئه 
يحيك هو الآخر. وهو رجل اعظم مما أنا عليه؛ أو مما يمكن أن أكون 
عليه في أي يوم قادم۔ 
انت إليه ضاحكة وقت: غازيء أيها الأحدق: أنت اللي 
آریدہ... وهذا کل ما يهمتي. 
انطنفنا نحو عیب تازن بأشرع اوقتا مکن؟ كانت سوزان هناد 
يي .وقد نزعنا أحشاء الزرافة الكبيرة ععا. وعندما تعددت الوه 
تماماً جاء الکولوٹیل رايس إلى ب تاونء .وبناء على اقتراحه آعید 
فتح فيلا موبزنرغ (الني كاتت ملكا للسير لوونس إبرد سلي) وأقمنانبها 
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هناك وضعنا خططنا؛ إذ تقرر أن أعود إلى إتكلترا مع سوزان 
وأتزوج انطلافاً من بيتها في لندن+ وجهاز العروس بُشتری من 
باربس! كانت سوزان تستمتع بوضع کل هذه التفاصيل كثيرء وكذلك 
. ومع ذلك كان المستقبل يبدو خیالیاً بصورة غريبة: وكنت أشعر 
أحياناً درن أن أعرف السب بالاختناق الشدید..۔ وكأنتي لا أستطيع 
التنقس. 


وفي الليلة التي سبقت إبحارنا لم أستطع النوم» فقد كنت أحس 
بالتعاسة ولم أعرف السبب. لقد كرهت مغادرة أفريقيا؛ فهل ستبقى 
على حالها عندما اعود إلبھا مرة أخرى؟ هل ساجد قبها قط ما وجدته 
من قبل؟ 

ثم أجفلني صوت دقات آمرة على النافذة فقفزت من مکاتي. كان 
هاري على الشرقة حارج الييت وقال: ضعي عليك ملابس تقيك البرد 
يا آن واخرجي ؛ أريد الحديث معك. 








لبست بسرعة وخرجت إلى هواء الليل البارہ+ وكان ساكتاً 
عَطِراً بوحي بإحساس مخملي. أشار هاري إل بالابتعاد عن 
حتى لا يسمعنا أحد. كان وجهه يبدو شاحياً وحازماً وكانت عیتاہ 
تلتهبان. 

- آن» هل تذكرين عندما قلت لي مرة بأن النساء يستمتعن يعمل 
أشياء يكرهتها من أجل شخص یحینہ؟ 

قلت وأنا أنساءل عن الذي سيقوله: نعم. 


تعالي معي يعيداً.. الآ هذ اليلق 





أمسك بي بذراعی وقال: 
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لتد إلى رودیسیا... إلى الجزيرة. لا أستطيع تحمل كل هذه الھراء: 





حتی هذا اليوم لا يعرف هاري ابداً متى أكون جادة ومنی أكون 
اا له فبا 
ا 


3 
کا‎ 
3 
5 
٣ 





اعترضت قائلة: وفرشاة أسنائي؟ 
- سنشتری غيرها. أعرف أنني مجنون+ ولکن تعالي أرجرك!. 





انطلق في خطوات سريعة» وتبعته بمثل إذعان تلك المرأة التي 
رليتها عند الشلالات (إلاً أنثي لم أكن أحمل أثقالاً فوق رأسي مثلها). 
ثم أسرع في سيره متا جعل من الصعب علي اللحاق به؛ وأغيرا قلت 
بصوت خاتع: هاري» هل سنسير کل هذه الطریق إلى رودیسیا على 





الأقدام؟ 
التغت فجأة وهو يضحك ملء شدفيه وقال: أنا مجنون يا حبيتي... 
أعرف هذاء لكني احيك كثيراً. 
- نحن زوج من السجائين. آه» هاري انت لم تسالتي ايد ولتي 


لا آئدم تضحية إذ أجيء معك؛ فقد أردث المجيء! 
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باريس» .وأكبر السيارات وآحدث عريات الأطفال. آذه 
نمم؛ ستقعلين ذلك! 
ولكن امتمتعا بشهر عسلكما أيها النجنرنان المزیزان: 
وليكن شهراً طول وفکرا فی اح وأنا أسمن متتممة 
1 في قرف 
الفصل السادس والثلاثون تینما السحية وزان يلير 





.وكانت عندي أبضاً رسالة أخرى كنت أفرؤها أحياناً. جاەت بعد 
5 مامي على تلك الرسالة بوقت طویل وكانت مصحربة بطرد ضخم؛ وييدو أنها قد 
كاتت الرسالة الني كتبتها لي سوزان. نیت من مكان ما في بوليفها. 






عزيزيي الساذجین القايعين في الغابة.. عزيزي المجنوتين كانت الرسالة تقول: 
في الب عزيزتي آن ببدنفيلدء. 


لست مدهوشة... أبداً. كنت أشعر طوال الوقت وتحن 
کلم عن باریس وجهاز العروس أن ذلك الحديث ثم 
يكن حفيقيا... وکیا ستخظیان یونا ما لنتزوجا مرا على 
الطريقة الغجرية القديمة والجميلة. ولكدكما فعلاً زوج من 
المجانين! فهله الذكرة في التخلي عن رو واسمة سخیفة 
آراد الكولوئيل زایس أن يجادل في هذه انسانۃ لكي 
أفنعته بأن يترك الحكم للزمن. إنه يستطيع إدارة الأملاك 
الصائح هاريب.. وهو أفضل من يقوم بهذا الممل+ ذلك أن 
أشهُر المسل لا تدوم إلى الأيد في تهاية المطاف... إتكہ 
الست هنا یا أن ولذلك ہمکتي أن أقول ذلك يأمان دون 
أن تتفجري في وجهي غضباً کقطلة منو۔ 
في البرية يدوم قترة من الزمن» ولكن يوماً ما ستبدتين 
فجلة الحلم يبوت برك 
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لا أستطيع مقازمة رخبتي في الكتابةإليك؛ والدائع لذلك 
لبس “قي جزہ کییر مئه- المتعة التي أجنبها في الكتابة 
إليك: بل المتعة الكيرة الي أعرف أنك متشعرين بها 
عندما تسمعين أخباري. لم يكن صديقنا رایس ذكياً كما 
کان بظن نفسهء أليس كذلك! 

أظن اننی أعیِك .وصية على اعمالي الكتابية» وها 
آنا أرسل نك مذکراتی: لیس ھا ما يثير اهتمام رايس 
وجماعته؛ لکتي أظن أن بها بعض الففرات التي ستسليك. 
استخدميها كما تشائین. وافترح عليك كنابة مفال لديلي 
يتدجيث یعنوان 'مجرمون الغينهم؟. وأشترط عليك ففط 
أن أكون الشخصيةً المرۃ 
لا اشك في انك في هذا الوقت لم تعودي الآنسة آذ 
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بیدننفیلد ولكن الليدي إيردسلي» وتتصرفين باللقب قي 
بارك لبن كالملكة. أحب أن آقول إتتي لا أحمل لك قي 
قلبي أي ضغينة. من الصحب على المرء -بالطيع- أن يدا 
عن جدید في مثل هذا العمر؛ ولکن للدي -لحسن الس 
مال مدخر احتفظت به لمثل هذه الأحداث غير المتوقعة. 
وقد تفمني هنا المال الآن كيرا وأنا أجمع حولي دائرۃ 
صغيرة لطيفة. وبالمناسية» إذا التفيتٍ صديفك الغريب 
ذاك؛ آرثر مینکس» فأخيزيه فقط أتي لم أنه؛ فيببٍ 
له ذلك ملعاً شديداً. 
واجملاً آتقد أني اظہرت روح عالیة من التامح» سی 
مع باجيت, لقد سمعت أنه أنجب (أو أن السيدة یاجیت 
بالأحرى) قد أنجبت الولد السادس قبل أيام٠‏ سنکون 
إتكلترا -هتا قريب" مأهولة كلا بأولاد باجیت. ارسلت 
للمولود الجديد کاساً فضي مع بطاقة تہحةء واستطيع 
تخل باجيت وهو يأخذ الكوز وب 
سکوٹلاندیارد مباشرة دون 
فلياركك اللہ يا ذات المیئین الصافیتین۔ سترین يوماً من 
الأبام اي طا ما الذي ارئكيته عندما لم تتزوجيني. 
المخلص إلى الابد: يوسئيس بیدلار 
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كان هاري غاضباً. إنها النقطة الوحيدة التي لا نقق معه فيه اتفاتاً 

تامأ بالنسبة له كان السير يوستيس الرجل الذي حاول قتلي ٠‏ وهو الذي 
يعفر مسؤولاً عن وفاة صديقه. وقد كانت محاولات السیر يومتيس 
للقضاء على حياتي تحيرني داثمً؛ فهي لا تتسجم مع الصورة العامة إذا 
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صح التعير» حيث أثي متأكدة من أنه كان يشعر دائماً ياحساس لليف 
وحتيقي صوبي۔ 

إذن لماذا حاول قتلي مرتين؟ يقول هاري: "لأنه وغد سافل”» 
ويدو أن هذا يفسر الأمر باعتقاده. تا سوزان فکالت أكثر تميزاً 
تحدثتُ معها عن ذلك كثيرً: وقد أرجعث ذلك ل«عقدة الخوف۷؛ فهي 
تمیل قليلاً إلى التحلیل النفسي. ثقد ذكرث لي بأن حباة السبر بوستيس 
كلها كانت مدفوعة بالرغبة في الآمان والراحة: كان لديه إحساس حاد 
بالرغبة بالمحافظة على الذات؛ وقد أزال قتلّ نادیتا مخاوف معینة للديه, 
إن تصرقاته تجاهي لا تل حقيقة مشاعره نحوي؛ بل كانت تیجة 
مخاوفه الشلة على سلامته الشخصيةء وأظن أن سوززات على حق. انا 
بالنسبة لنادينا ققد كانت امرأة تستحق الموت. الرجال يفعلون جم 
الأمور المرییة ليصبحوا أغنباء؛ ولكن على النساء أن لا ينظاهرن كذباً 
بانهن يعشقن لدوافع خفية, 

يمكتني أن أسامح السير يوستيس بسهولة» ولكني لن أسامح 
نادينا. ابد أبدأا 

قبل آیام کنث أفتح بعض العلب الني كانت ملفوفة بأوراق من 

نة قديمة ٠‏ وفجأة لاحظت الگلمات: دالرجل. 
لبدلة البنية». لَك بدا ذلك موغلاً في الماضي! كنت قد فطعث 
صاتي طبعاً بصحيفة دبلي بدجیت منذ زمن طويل وأنهيت علاقتي معها 

تنهي هي العلاقة من جانبھا. وكان زواجي الررمانسي قد حظي 























ابتي يستلقي تحت الشمس ويرفس برجليه. إنه #رجلٌ ذو بدلة 
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الأجواء الحا 





أرسلّت لي سوزان برقية مندما ولدثّه: 


تھا وحني لاخر القادمین إلى جزيرة المجاتين. هل ران 
اطول أم عريضن؟ 


ما كيت لأتحمل ذئك من سوزان» وقد أرسلت لها ردأ من كلمة 
واحدة توفر المصاريف وتجيب عن سؤالها تماماً: امسطلح 1١‏ 
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